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مككتَسَبْة بتعزار”. + 


موسيقى الليل 


كائي قتا تعيش في المديئة وَتَعْمَلُ يها » وَلدَيها سَارَة صغيرة 
َركْبُها إلى مكتيها كُلَّ يوم .. وذات يوم رقالت لتضيها ٠:‏ سف 
دْمَبْ يسيّرتي إلى الرّيفٍ عِنْدَ حُلول إجارتي الصّيفيّة خلال شَهْر 
يوليه ( تموز » » وَسَوْف أَترَوَدُ َكل ما تَحْتاجُهُ رخلتي الحَلَويةٌ » 
وَسَْعَسْكِرٌ في الأماكن الجيّدَة التي تَصْلمَ لهذا العَرَض .» 

قبل سَهْرٌ يوليه كَبَدَسْ كائي رخْلتها متجهَة يسيّارتها إلى 
الزيك. ,وكائق الماك روفاء. +" لافار الحساسل مراك + 
َتوَعْلُ في اليف . 


مَمْمَتْ كائي لتَفْسِها : ٠‏ .ما أَجْمَلَ اليُومَ ! وما أَجْمَلّ 
الْطلة ! وَلكِن يَحِبْ أن أُعثْرَ في التو على مكان يَصلحْ للمُعسْكر؛ 


يَجِبْ أن أَنْصِب متي في وَضّح الهار ١‏ وَ وَجَدَتْ حَفْلا خَلفَ 
قْصْرٍ عَتيق » وكانَ مكان مُناسيا كَأقامَت يمتها فيه . وأخرّجَت 
كبس الوم رين الميازو » وقالت ليها ٠ ١‏ سف أستم يتوم 
هادئ الليلة »١‏ ولكثها لم تَنْعَمْ يتوم رهادئ ؛ إذ اسْتَيِقَطْتْ في 
مُنْتَصّف الليل عَلى صوت موسيقى ٠‏ قتساءَلت في دَهْشَة : 1 ما 
هذا الصوث ؟ إِنِي أَمْمّعٌ عَرْفَ موسيقى .. موسيقى أَرْعُن !) 

حَرَجَتْ كائي مِنْ كيس الثوم ثم مِنَ الحَيمّة . وكات القَمرٌ در 
فُاسْتطاعَت أنْ ترى في نوره الققصرٌ العتيقّ عَبْرَ الحَقل . 

قالت لنَفسها ٠١‏ الموسيقى تَبْعتْ مِن هُنالك . ثرَى من الذي 
يَعِْفْ على الأرْعْن_في مُنْتَصّفٍ الليْل_ ؟» وعَبَرَتْ الحَقلَ إلى 
القَصْرٍ ؛ وَكانٌ ذا برج عال تَهَدُم منه جزء . 

قالت : ١‏ أنا لمت خائقة » وَلكِنْ الموسيقى صاحبّة » والقَصرٌ 
دِيم جدّا 0 

بَلَمَتْ كائي القَصرٌ » قَدَقمَتْ بابَهُ الكبيرَ و وَلَجَتْ ٠‏ َتَوَقْقَتَ 
الموسيقى . وأضاءً نورٌ القَمَرِ القَصرٌ » كْرَأتِ الأرعْن » ولكن لم يكن 
نَمْهَ أحَدٌ يجانب الأرعُن » ولا في القَصرٍ . 

قالت لِتشيها :٠لا‏ أنه شين .» كم قلت عائدة عَبْرَ الكثل » 


ه 


ول سطع لنوم ني بلك الل 


* 


اتيت كاني في وَقْتٍ جد مُبكْرٍ » وتطلعت ييَصّرها إلى 
القَصرٍ » وقالت لتَفْسها مُتَعَجبَة : « تُرى هَلْ سَمِعْتْ حَقِيقَةٌ عَزْفَ 
موسيقى أَنْناءَ اليل ؟ أ كان هذا حَلْم) ؟» 

يَقوم القصرر وق ل نَع في سح يَمْضْ المنازل وَالحَلات 
كبلك التي توجَدٌ في مثل تلك القرى الهادكة » وكات كَمَهَ مَحل 
0 3 

قالت كائي : ٠‏ يُُوري بَعْضْ اللبن_» كُريُما أجذة سا ., 
انَجَهَتْ صرب اكحَلّ » فاسْتقبّلتها البائعَةٌ مُرَحْبَةَ : « طابُ 

قالت كائي : ٠‏ إنِي أَعَسَكِرٌ هنا » وَكَدِ استَيقَطت مُبكْرا .» 

سألثها اكرأهُ : ٠‏ ماذا أستطيعٌ أنْ أبيعك ؟ن( 

أجابّت كاثي : « يَْضَ اللبّن من َلك :© وأضاقت : 
« لَدَيَكُم هنا قَصِر رائع .» 

تت ال إليها تطرة طرية ‏ وها : ٠‏ هَل ملت القصر ؟ 
إن بابَهُ مُعْلَقْ مُعْظَمَ الأؤقات .» 
5 


ردت كائي : ١‏ لم يَكُنْ مُغََْا الليلة الماضيّة .» 

قالت ارا : « اللية الماضيّة ! لماذا دَمَبْتَ إلى القَصْرٍ اليلة 
الماضيّةَ ؟» 

أجانت كاني ٠١‏ لقذ سَمضت“موسيقى الزن يه في 
مُنْتَصسّفٍ الليل .» 

تت إليها. اكز تقطزة انية غرية وان 0 31 اشن التمثر 
مُحْطم » ولا أحَدَ يُستَطيعٌ المَزْفَ عَلِي !» 

قالت كائي ٠١‏ آه !من ال محتَمَ ل أنّي كنت أحلم 3 

أؤمأت المرأة برَأسها قائلة وَهِي تَبنَسِمْ ٠‏ نَعَمْ » مِنَ المؤكد أن 


تُساءَلت كاثي في دَهْشَة : ١‏ لماذا تَبْتَيِمٌ الآنَ ؟» 


َحرَجَحْ كائي إلى الشارع وها لبن » وَصعِدَتٍ قل كم 
لح إلى با القصثر » ولك كل قلق . 

وَجَاَة انبَحَتَ صوت خَلْقَها يُقول : « ماذا تُريدِينَ ؟) 

استدارت كائي , هَرأْتْ رَجُلاً عجوزا يَقِفْ خَلقها . 

سَألتْهُ : «مَنْ أنتَ ؟» 


نظ اد ات دن نان ناد الذي كك ابسن 
سَرَقَ أشْياءَ من القنَصْر ؛ لذا الباب مُعْلَقَ دائما ٠.‏ 

قالت كائي ٠:‏ لم يكن مُغْلََا اليل الماضبيّة .» 

مله وى كرب لها ري مانتو ؟» 

قالت ٠ ١‏ مد أت إلى ها . إني ٠‏ إني سَمِعْتْ عَرْفَ موسيقى 
فز بوكلة معني مها كل :تاها رك 
يَكُن_الباب مُْلَق] مُغْلقا » وَلَمْ أجد أحَد) » ثم توؤقّفّ العف 3 

لم يُعَلْقْ بيرلي للخطة . ' 

قلت كائي لِتَشْميها : ٠‏ لمْ تيد عليه اهمه :» 

في التهاية قل ٠:‏ هَل هذه امه التي في اقل حيممك ؟) 

رَدْتْ كائي : « أجل * فأنا في إجارّة .» 

سألها بيرلي : « هَل سَتَمْكُنِينَ هنا ؟) 

أجابّت : ٠لا‏ أعرف »١‏ 

أزمأ بيرلي برأسه » وَلكنه لم يكلم نايّة » ثم اصرف ٠‏ 

الت كاني لتسيها ٠١‏ رطم ل يرف القثر ‏ ومع كلت لم 
يُخْيرّني عَن الأرْعْن_الككسور ؛ إِني أَعْجَبْ لهذا .» ثُمْ مَقَلَتْ عائدة 
1 


إلى يمتها . 


كاد التهارٌ حارًا ارا » وَتَجَوْلتْ نخلالة كائي في الأزثة الصية وني 
الحُقول . كان الناسُ يَلقَوتها مُرَحَبِينَ مُبتَسِمِينَ ٠‏ رفي المساءٍ 
جَلسَتْ يجانب حميها » ورددْ ليها : ١‏ إِنَّ هذا لكان يَطِِبُ 
لي فَهْوَ جَميلٌ وهادئ اي 
القَصر العتيق الغَريبٍ يبايه المثلق ؛ ؛ فلم تكن ن راغبّة في التُفكير فيه . 
ني تند اليل ليقف كني فنا على صو مرسيقى 
الأرْن ريشق الهُدوءً الذي كانت َعَم به . وَلِينَتْ مُطرفَةٌ نمام 
لوقت طويل رء ولم تَرَعَبْ في مُغادرة ة كيس_الثوم _ » والذّهابٍ إلى 
القَصر . 

تسالت يِدَهْمَة : ١‏ وَلكِنْ مَنْ يكو هذا ؟ يحب يجب أن أعرفَ ( 
وَدَمَبَتْ عبر الحتثل رصب باب القَصر . وكات ا صاحبَة , 
فتساءلت ١‏ ثرى هَل يَسْمّعون هذا الصوت في القريّة تلم يكن 
الباب مُكْلَقَا » كَدَلفَتْ ا مِنْهُ . وأضاء نور القّمّر القصرّ مره 
أخرى ٠‏ وَفْجْأة تَوَقفَتِ الموسيقى 


قالت كاثي ٠:‏ إِني أستطي رُويةَ الأرن_ ٠‏ إني أستطيع أن 
أرق 0 ل 


وَيّداهُ على الأرعن » وا 
صاحت كاثي ٠:‏ مَنْ ؟؛ 
وَلكِن الشّاب لم يَعْدُ موجود) ٠‏ ف 
قات كائي لِتَفْسِها : ٠‏ لَقَد رَحَلَّ ! لَقَدَ كان ساك !) ليس 
كَذَلِكَ ؟ هَل كان هذا حُلْم) أَيِضًا ؟؛ وأدارت عيتَيّها يها » فلك 
القّصرٌ كان خاليا » َحَرَجَت ثانيّة وأَعلَقّت الباب . وراحت تَبَتَعدٌ 
وَلكنّها عادت وحاولت كن م الباب ؛ وَلكنّهٌ كان مُغْلَقَا » فَرَجَعَتْ 
عَذْ إلى حَيْمَيها . 


: 


في صّباح ايوم التَالي » كات الرَجُلُ العَجورٌ بيرلي يُقِفْ بجوار 
القَصرٍ » فَقابّلثه كائي في طريقها وَهِيّ عائدة مِنَ القَريّة . 


قالت مُحَييَةَ : ( طاب صِباحُكَ , يا سيد بيرلي 0 وَرَدٌ عَلَيها 


سألئهُ كاثي بفُضول : ٠‏ منْ ذلِكَ الشّاب الذي كان يَعَرفٌ 
عَلى الأرعُْن؟» 

قال بيرلي دوت أن ينْظْرَ يها : « شاب ؟ أي شاب تَقْصِدِينَ ؟» 
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قالت كاثي ٠‏ إِنْهُ ذو شَعْرِ سود » ويرتَدي حْلَة سَوداءَ .» 

نَظرَ ليها بيرلي وَقَدْ سحب وَجْهَهُ . وَرأْتْ كاثي سُحربَهُ كقالت 
لتق لتقسها ٠:‏ إَِهُ مَرتَعب 0 

سَألها بيرلي مُسْتَفْسرا : ٠‏ ماذا تَعرفينَ عَنْهُ ؟ ماذا تَعْرفِينَ عن 
السيد هايني ؟) : 

سألثه كائي : ٠‏ هَلْ هذا اسْمهُ ؟ هَل يَعْرِفُ على الأرَغن ؟» 

أجاب بيرلي ': ( فعَلا . إِنْهُ يَعْزفْ عَلَيْه منْدُ سبعين سَنَة .» 

سألتهُ كاني : ٠‏ مُنْدٌ سبعين سَنَة ؟ وأيْنَ هُوَ الآنّ ؟) 

أجاب :و الآنّ ؟ لقد هات منذ مبعين سنة ٠‏ لَقَد قضى الحبه 
بَعْدَ الزفاف .» 

سَألَتهُ كائي ٠١‏ أي زفاف ؟2 1 

07 بيرلي : ١‏ زفافٌ كتاة من القريّة ؛ كَقَدْ كانت تُرِيدُ الاقترات 
بالسيّد هايني » وكات يُسْعِدُها أن تكون رَوْجَتَهُ » وَلكِن أباها رَقْضَ 
نضا قاملماً » مضلا ءا ىب 


جل آخر » وَلكنها لم تكن بُحِبُ ذلك 


الرَجُلَ ؛ فَأَجيرَتْ عَلى رواجه »١‏ 
ا كاتي: « هَل عَرَفَ السَيْدُ هايني على الأرعْن_في حَقل 
عرس ؟» 


1١ 


رَدُ : ١‏ أَجَل »ثم مات بَمْدَه :» 
تالت كانتي في نَضْيها ٠:‏ ثرى أ كات ذَلِكَ اشاب هُوَ 
السيد هايني ؟؛ هَل كان هذا مُوَ شيم السيّدٍ هايني ؟) ثم سألثة : 
« هل سمعت الموسيقى »ايا ميد بيرلي ؟« 

قال بيرلي ٠:‏ أجل وقد سَمِمّها أنامن آخروث أيْض) في القزيّة 3 

أله كاني ٠:‏ لماذا عو به نابية ويمْزفُ على الأرطن ؟, 

قال الرجْلَ العجورٌ : ٠‏ أنا .. أنا لا أغرف . ريما رف مر بل 
ناته . مِنَ المحَمّل أنه يْعوها إليْه .» 

قالت كائي : ٠‏ وَلكِن | لست هي ميمه الآنا بعد مضي سمي 
سنَة » أم ها كد بَلَمَتْ مِنَ الكبر ينا ؟» 

قال ببرلي بِهُدوء ٠:‏ لذ مائت بَعْدَ سَهْر من رُواجها . مات 
إِثرّ حادة بالبَمر .» ١‏ 

قلت كان يأسى ٠١‏ وَلكِنَ السيّدَ هايني لا يَالٌ يَف لها ؛ 
نا هي لم هب إل ب الحاوث . لقذ مانت وَلكنها ل مشي 


قال بسرلي :٠ل ٠‏ وَبمدَ متَيْهةٍ سآلها : ٠‏ متى ريت اليد 
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أجابّت كائي ٠١‏ اللَيْلهَ الماضيّة » قد كان في القَصْر .» 

عل" يرلي صاب قيرة طربلة ؛ كم تطلع إلى وج كاني ور 
بَعيدا , وَفْمَلَ ذَلِكَ أَكْرَ من مر . وفي الهاي قال مُحَدرا : ٠‏ يَحِبْ 
أن تُغادري هذا المكان يسرْعة . لا تبقَي هنا !» 


سَأله كاثي : ١‏ لماذا ؟» 
أجاب: ١‏ لا أَعْرفْ . الذي أَعرقُه فَقَط أنهُ يَجبْ ألا تب 
هذا الكانُ حَمرٌ عَلَيِكِ .» ثم سار مُبتَعِدا . 


تولك كان ف ليها قتي :داقر مَل لشي ٠‏ يزيا 
عن على عن + #الأشاح خَززة ٠‏ رلكني أزيذ أذ اتقى. «اأرية أ 


أَعْرف شَيًْا عَنْ هذا الشّبح عازف الأرعُن .» 
«#** 


السْحٌبٍ » وكائت السماءً منيمة . ونَظرَتْ كائي إلى. السُحُب 


الكفيقة السُؤداءٍ وقالت + ,« إِنّ هذه المسّحُب تدر يسُقوط الكطر + 
وَمِنَ المْتَمّل_أنا تَهْبْ عاصفة رَعْدِيْة .» وَلم تَكْنْ تُحِبُ العَواصفَ 
اليه » ولا تحب ميض البق المفاجى ولا هَريمَ عد . 

مَكَنْتْ كائي في يمتها » وكانت تَسْمَعْ دوي الرَعْد » ولكنه 
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لم يكن مُتنابعا بَعْدُ . وَحَلَ اليل » َدَحلَتْ في كيس _النوم_» وَإِنْ 
هِيّ وى لحَظات حَبَّى بدأ سُقوطٌ الطر . 

قالت كائي : ٠‏ لا يَروقي المطرٌ . إِنّهُ عير وَسَوف يَتَسَرْبُ إلى 
خَيمّتي ؛ لذا عَلَيّ أن أُسْرعَ بالدٌهاب إلى السيّارة والتُْم_فيها .» 

ورا كر لزنه 0 رق للضم رشني ارين 
متطلقاها إلى السازة . وَسرْعاَ ما أطرقفها بيه ارال ٠‏ وما 
ليث أن وى الرَعْدُ دَويًا متنابِما . وَلكِنْ كان كمّة صوْتْ آرٌ يُئلو 
عَلى صوْت الرعْدٍ - لقْدَ كان صوْتَ موسيقى الأرْغْن » وكات 
يب من ناح الثر . 

تَوْقْقَتْ كاني وَأَرْمَقت السُمْع »ثم قال ٠:‏ يُحِبْ أن أَذْهَبَ 
إلى القَصّرٍ . لا بد لي من الذّهاب ثم استّدارَت وَخاضّت في 
الحَقْل الذي أُعرَقَهُ ماءٌ المطر . 


كا يرل يح وَحدا في مول تر 
يُقول لَه ٠‏ لقَدْ عت وحيدا سبْعِينَ سن » زهذا العام مأل 
التاسَِة والقّمانينَ .» 

وَكَكْرَ في القتاة صاحّة الحَيْمّة وَأضاف : ١‏ إِنّها عاصفة رَعْدِية 


1١ه‎ 


قاسيّةٌ . سسَوْفَ تَعْمُرّها ميأة الأمُطار .© كم تَطَرْقَ تفكيرة إلى القصر 
وموسيقى الأرْعْن » فَأحَّ بالحَؤف يِب في كيه . 

اسعمرْتِ العاميقة لبي » وكذلك عَريم الرْعٍْ و5 ميض 
البق '. وأرْهَفَ بيرلي السّمُم » َتَدَكْرَ أنْناءَ ذَلِكَ عاصفة أخرى 
حَدَنَتْ مُْدُ ينين خَلَت وات فيها شاب ؛ إذ أصاب البَرق برج 
القَمثر » كَلْقصّل جرْءَ مِنْه وَمَوى هَوَْهُ َه . وتتاهى إلى سَمْعْ 
مزلي صَيْتْ الأزهْن ر» وكات يُمَطَي عَلى صَوْت العاصفة » ويكادٌ 
يَْلو على صَوْت الرْْدٍ .كانت الموسيقى تَمَادُ جنات مَل . 

قال بيرلي لِتَشبه : ٠‏ يَحِبْ أن أدْمَبّ إلى القَصْرٍ . يَحِبْ ألا 
تَموت الفتاةٌ .» 

ع #* 


ست كاني طريقها إلى القمئر » و وَمَضَ الب أضاءً الى 
ا متم » والبرج العالي الْحَطُم . سارت وَكأنها شخْص يمّشي في 

معد بيرلي إلى الت وَساهَها يقرب مِنَ القَصثْر ؛ قصاح 
فيها ٠:‏ قفي ! الْتَعِدي عَن القَضْرٍ !» 

وَسَطَعَ وَميضُ يرق آخرُ . وتَطَلَمَتْ كاني يناظريها إلى قِمّة زج 
القَصرٍ . وكات كَمَهٌ وَحْهُ شَخْص بأغلى . 
15 


صاحَتْ كائي ٠١‏ سَيّدُ هايني ؟ أ هذا أنْتَ » يا سيّدُ هايني ؟) 
صاح بيرلي ٠:‏ انْتَظِري ! قفي !» 

تسم لهي لكاني » كم أ برأ ولس اي . 

صاح بيرلي : ١‏ دَعْها يا هايني ! دَعها ! إنّها ليست هِيّ ! 


لس هي 0 لم وض بق آم . وف َو اله أصابت صاحقة 
البرج »* تُقَصَلَ جْرْءَ مِنْهُ وَبَدَأ يَهْوي لأسْفَلٌ » مُتّحِذا طريقة 
قوط كَرْقَ كاثي التي حولت الجَزيّ » وَلكِن سَيًا ما جَملها 
َتَسْمَرٌ في مكانها . وَمَجَاءٌ تَحركَتْ يدا الرّجُل_العجوز وَدَفْعَتها 
بَعيدا فَهَوى الجْرْمُ عَلِى الأرْض_مُحَدنَا صوت ارتطام رهائل . 

عاد كُلّ مِنْ بيرلي وكائي إلى مَنْزِلِ بيرلي ٠‏ 
دا » وبا القَصرٌ اَم حَلْفَهُما . وَسَلتَهُ كاثي وَهِيّ لا تَزالٌ فيما 
ييه لام اليَقعَة : « لماذا ؟ لماذا نيت إلى القَصْرٍ ؟» 

قال بيرلي : ٠‏ إِنّها العاصِفَةٌ . إني أَنَدَكْرٌ هايني . لَقَدْ لتقي 


حتفه في عاصفة مثل هذه تَمامًا .») 


وَبَدَأْتٍ العاصِفةٌ 


ساي كائي : « ماذا حَدّتَ له ؟» 

« أصاب الَْقَ بَرْجَ القصثر ‏ تَالْقصَلَ جْرَْ مِنّهُ » وهوى قوق 
هايني وَقََلَهُ . وكات ذَلِكَ بَعْدَ العرْس, با 
18 


قال بيرلي ٠:‏ أجل .» 

« لماذا ؟) 

أجاب بيرلي ٠١‏ لأن كنات ارت بَيره ؛ وَأنْتِ تُمَثْلِينَ لَهُ تلك 
الَتاة . إِنْكِ .. إِنْك تُششبهيتها تماما لحم ملل وتوا 0ت 
: بهتت كائي ' وَاستَدارت إلى بيرلي تَسْللهُ : ١‏ أنا أنبهها 
تمان © كن مرف له : 
قل برني هدو ٠:‏ لق ذكزْت لك أنه تون رجلا آخرٌ . 
هل تذكرين ذَلِكَ ؟ لقَد كنت أنا ذَلِكَ الرّجُلَ الآحَر» 

ركد يرز ل كاثي إلى سيّارتها وَهِي تقول : ٠‏ لا بد من 
مغادرة هذا المكان قور . لن الْتَظرَ ضَوْءَ الثهار » سأدْمَبُ الآ .» 
٠‏ راب صوت موسيقى الأَرْعْن_عَْرَ الُقول , وَغطات كاز 
أَذنيها بِيَدَيُها . 3 


15 


ارين 


في يَوْم رمن أيام_شَهر يناير ( كانون القاني ) وَقَدْ تساقط اللخ » 
فَكّسا أَرْضّ المديئّة » رَأى غريغ ماسون قَرينَُ . 

كان غريغ في طريقه إلى مَنْزلهِ عائدا من عَمَلِهِ .عند تل 
هائقر ترَلَ عَنْ َرَاجَتِه مُفَضَل الذي وَسَحْبّها اْقاء للريحرالتي تُرَمْجِرٌ 
في وَجْه » ركان عل أايذقع ره ألى الل في مواجهة 
العَواصف الكُلَحِيّة القاسيّة . 

قالَ في نَفْسه : ٠‏ إِنّي غالبا لا أنِْل عَنْ دَرَاجَتِي وَأسْحَيُها » 
وَلَكِنّ هذا التكليد يُفسعب الأمو” © وَناق إلى التارالمشتملة التي 
تُدَفعُ مله . 

وكان رأسه نكسا عَنْدَمَا فوجئ بر 
انا اياف 


ؤيّة قَدَمَيّ شَخْص آغْرٌ ؛ 


فَاعتدَلَ وَرَكَمْ رَأْسَهُ قرأ 
0 


بائرة العا 02 بابتسامة باهمّة عَلى وَجْهِه ٠:‏ أمْلة بك !) 
نري غريغ من خلال اللج. » قال ليه ٠‏ إِلهُ يت جذائي, 
َيل مغطفي » وَلكِني أرتدبهما ! لا يُمْكِنْ أن تكون ملايسي » 
ولكنها تُشْبِهُها تماما !» 

سل الرَجْل + « مَل أَنت عاد إلى المثرل ؟» 

مَأ غريغ يرأسه » وَقالَ في تبه متم : ٠‏ لماذا لم أنتطع _ 
الإجابّة ؟ إِنَهُ يشبهني ماما : وَجهِي ؛ شَعْري , عَيْنايَ , 

ركان الشَاب يُسْيهُ غريخ نمام . لَه صورة طق الأصل مث . 

قال الاب القرِين ٠١‏ أَنْت تعيش في رُقاقي هاثقر ؟» وَل يكن 
هذا سنؤالا ؛ كالقرين يلم كل سَيءٍ . وَأوْما غريغ فانية » وم تكن 
لديه آْهُ إجابّة . وقال لتْسه مُتعَجبا : « من يكون ؟» 

وَْة أحَس يبرودةٍ نري في سمه , ولك ليْسَّ يسبب الألج 
أو العاصفة الشتوئة . اسم لين في وَل غريغ الدّيش_وَقال . 
' نعم في زقاق هالمر . إِلّهُ ِيْسَ قريا من مَحَلْ عَمَلِكَ | لِيِسَ 
كَدَلِكَ ؟» 


حيتيذ سلهُ غريغ ٠:‏ أ تَعْري ؟] تَعْرف مكان عَمَّلِي ؟ أنا 
3 


قل ارين * 
موه 

ني ... قريب 0 ارإى قم ا . 

د خريع يراه مدي :هَل حَتََ هنا قا ؟ عل تت 
إل حا ريني ؟ وَيعْرِفْ كُلّ شَيءٍ عَني ؟ لا أكاد أَصَدَقٌ !» 
١ :5‏ لق تَأحْرْتَ الليلة.» 

قال غريغ : « نَعَمْ .» ثم قال لنَفْسهِ انا 
بشيء عَن_القرين_ . تُرى هاذا سَيكونٌ رَدْ فِمَلها ؟ إِنّ الموضوع 
بهُ بقصّة حَيالِيّة ُرُوى في كتابٍ الأساطير . أشْياءُ كبلك لا 
تَحْدُثْ في الحقيقة » ولَنْ يُصّدْقها الا ( 

وَجاءَ والِدُ غريغ » وكان الكُلج يُعَطي حناءه » وَ وَجْهَهُ شَدِيدَ 
ره 

الّ : ( يا لها من ليله ! إن البرد قارسَ الآنَ ٠١‏ وَجَلْسَ إلى 
: > راك 11 رفظ الناد تتكيها ٠‏ لاخر 
ينمت انمي ا او 
كذلك ؟» 
5 


أُحْضرَت لَه والدئه الشّاي قا 


دش غريغ قال + ٠‏ تَعَمْ » بالطيع_كُنت في عَمَلي يمد بَعْدَ ظَهرٍ 
اليم . لماذا تسل يا أبي ؟» 


٠‏ قل الأب وَمْوَيمْمَل ينه : ٠‏ إتني أعْمَلُ في شارع_كبميل وقد 


َليْتْ شابًا مك تماما ؛ منطفة مثْل منلفك و وَحْهة ييه 
وَجَهَك أيضا .» 

اي كر عات © وقآل 

باو وم عه 

لا يَعْرفٌ .لق ول لطا ل ل 

كان والِذهُ شَغفا يسّماع_نَشْرّة الأخبار المسائيّة في التّليفزيون » 
التي جاءً يها بها : ٠‏ إِليكُمْ الآن أخبارٌ الس . تساقط القلج في 
عَرْبٍِ إنجلترا اليَوم كا 
قال الأب : « هذا صحيح 2 ٠‏ كانت ثمَة كُميّة مِنَ اللج. . وَلم 
يمه غريغ ؛ كنذا كانت عياه م ِعَلِى الثليفزيون . وَاستَمرٌ 
مقلم الدترو ينول : ٠‏ لم ترد أنباءَ جَديدَة عن الأطباق هذا 
مِنْ قصة الأطباق الطائرّة التي شوهدت 
لتو للضي فى قب الاو 


00 


قال السيّدُ ماسون مُتَمَجبَا ٠‏ أطباق طائرٌَ ! أَجْسامٌ مِنَ القضاءِ 
الخارجي ! آنا مِنْ عَوالِمَ أخرى ! مّلْ تُصَدْق هذا ؟» 

مَأليْهُ رَرْجَتُهُ : « ماذا كان هّذا »يا عزيزي ؟2 

اللي ألا تمَدَكْرينَ ؟ لقَدْ حَدَتَ يَوْمَ السبّتِ الماضي » هّنا 
تل الي ]ةرانا بشم لانن جنم منقنا. ون ل ار 
بآ طائرا مِنَ القُضاءِ ءِ الخارجي كما يَقُولوَنَ » لقد أخير 
أَحَدُهُمْ سُولي تشرة أهار الليفزيون أن الطب مَبَطا في حَقْل_في 
الجانب الشمالي مِنَ الكديئة 3 

قالت الرْوْحَةُ ١:‏ نَعمْ إني أنَدَكْرٌ الآنَ . لقّد اصطَحَبَهُمْ إلى 
الحَقّل » وَلِكِن الطبق لم يكن موجوداً .» 

قال السيّدُ ماسون : « وَلمْ يَكُنْ مَوْجودا قط !إِلْهُ حُلم !» 

سل غريغ سه ممما : « ثرى أ كان قريني حُلما يا ؟» 


وبي 

يع ع ب ."يني سباح الك د علوسة 
عاق عَجَلَ ؛ وَهَبَطدَ إلى الطبّخ . وكانت أمهُ هُناكَ كقالت له 

« لَقَدْ تساقط القَلْج ثانيّةٌ طَوالَ يج لاقن في سر ؛ 
تلح كيف رَعَمِيقَ .+ 
14 
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لم أذ غريغ اه قد دمب إلى عَمَلِِ ماتيا , وليه 
تَوَقْفَ فَجَأةَ عنْدَ ثَلّ هامر ٠‏ وكات القرين واقما في سَفْح الئل . 

قال غريغ لِنَفسبه : « إِذا لَيْسَ الأمرٌ حُلْما ؛ فَالقَرِينُ حَقيقَةٌ .» 
َم إلى سح الل جد القرين يَمْ له ٠‏ وكات يُشْبِهَهُ كُلّ 
الشبه » ولكِن ايتسامته لم تكن لطيقة . 

سَألهُ غريغ ٠:‏ مَنْ أَنْتَ ؟ لماذا أَنْتَ هُنا ؟» 
ل ال ان 
أنا أنْتَ ! أوْ بالأحرى أكون أَنْتَ ! اذا أنا هّنا ؟ لأنلكَ أنتَ 
هنا !0 وم يُعََبْ غريغ » وَلكنهُ قال لِنَفْسِه مُتََبيَآ : ١‏ ماذا 
يَحْدتْ ؟ لا يُمْكِنْ أن يكوث هُناكَ غريغ ماسون آخرٌ ! أنا غريغ 
ماسون )٠.‏ 


قال القَرِينُ غاضبا : ٠‏ إِنَي مُنعَظِرٌ !» 

سَألَهُ غريغ : ٠‏ ماذا تنَْظرٌ ؟» 

قال القَرين ٠١‏ أَنْتَظِر لأكون أنت ! وما أنت » ول تَسَطيعَ 
نعي دائم] .» قال ذَلِكَ وَموَ يَْدادُ اقترابا مِنْ غريغ » كم اْصرّفَ 
على القؤراة 


وى 


يَعْمّلُ غريغ في إحُدى الشركات ٠‏ وَيَقَمْ مَكْتبهُ بالثُرْبِ مِنَّ 
لا 


التَافدّة » وَيَجْلس مايك وود إلى + جانيه » ا مليقاك ور خري 


وَكَذلِكَ بارا : 


رَمَضى يُقول لتْسه : ٠‏ ل أخْيرُ ماك بِشَيءٍ عَن_القرين _بَْدٌ . 
ّي أريدُ أذ أثيره وَلكنّي لا أطي إيجاد الككليمات المنايّة .» 

تر ليك إلى غريغ وقلَ + ٠‏ اله يحب للح » وأشار إلى 
خارج الَف . وَنَطرَ غريغ إلى موف السبارات » قرَأى رجلا وس 
ل 
3 + « ترى: من يكون ؟ لا أستطيعٌ كبن 
مَلامِحهُ .» 

جاب هايك : (إِنهُيَرئّدي مِعْطفك وَيعّضْحُ يوشاحك .» 


ممرع ان م وه س 


وه ده م 


يَنْصرفٌ الآنّ ؛ ثرى من هو ؟) 


وَلَمُ يَدْمَشْ غريغ يطَبيمّة الحال 1 
هُوَ ! إِنّهُ القَرين ! لماذا أنى ؟ ما الذي يريد مني ؟» 


2 
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عاد غريغ إلى مَنْزِلهِ يَعْدَ انّنهاءٍ الحَمّل_ . وَما إِنْ رَآه والدهُ اسيل 
ماسون حَتَّى قال : ٠‏ ها هُوَ ذا ! ألم تَرَني » يا غريغ » يَعْدَ ظَهْرٍ 
اليوم_ ؟) 

قال غريغ ٠١‏ يد طهر اليم ؟» 

قال السيّدُ ماسون ٠ ١‏ تَعَمْ لقَد ردك في شارع كيميل 
كنت تَنظرٌ إلى نافدذَة العرض .» 

قال غريغ : ٠‏ بَعْدَ ظهر اليَوم_ ؟» 

قال السيّدُ ماسون : ٠‏ تَعَمْ لقَد رَبك في شارع_كيمْيل . لقَدْ 
كنت تَنْظرٌ إلى نافدة العرّض في مَمْجَر رَوْجَة السيّد هاريس .0 .| 
قال غريغ : ٠‏ لمت أنا .» 
عضب والذهُ وَقالَ ٠٠‏ بل هُوَ أَنْتَ . إني أغْرف” ابني جَيّدا » 
ا ة 

ابْتَسَمّ السيّدُ ماسون وَقالَ : ٠‏ كان ريتك إِذا !أ لَيْسَ كَدَلِكَ؟ 
عن بتر :خلا ستيع ور الثرين ٠.‏ 

وَنَظَرَ إل ليه والداة يدَهْسَة . 

قالت 


والدنهُ ( القَرِين ؟ غريغ عم ند 2" 
و 


قال السيّدُ ماسون : « غريغ ٠‏ لا تَكْذِب ! لمَد رك » وَكُنَتَ 
اه لسري النُجَرِ . لماذا كُنْتَ في شارع_كيميل 
اد خريغ قال ا ! لم يكن 


٠‏ م دي 


أنا 0 َنَظرَ إلى وَجْهَيْهِما وَثَدْ عَلَتْهُّما الدّهْمَةُ ؛ 200 


قالت وِالدنهُ في هُدِوعٍ : «هالكَ الشّاي »يا غريغ 2 


وَبْتَسَم غريغ لها شاكرا » وَقالَ لنَفْسِهِ : ١‏ يَحِبُ ألا أكون سَريعَ 
ال رَلكِنُ كان يَرتدُ من الحوف في داخيله » وإنا لم بيد 
0 . وَخَرَج بَعَدَ تتاوله الشّاي » وفي يام المع كان دائما 
ما يَتَقَايّلَ مّعَ مايك وود في الّادي يلعا البلياردو . ركان بالتّادي 
ربع طاولات لليلياردو . 


ا 


يغ في الطريق_ ٠‏ يَحِبْ ألا أنأَحْرٌ ؛ قمايك 
ا عل لل الطاولات ( 

َظْهَرَ القرينُ في سَفْح كَل هافر . 

سَالهُ غريغ هَذِه اكز دون دَهْمَةِ ٠‏ أَنْتَ ! مَنْ أنْت ؟» 

رد القَرِينُ : « أنا أَنْتَ !» 


قال غريغ  :‏ حُفّ عَنْ هّذا ! لا تقل هذا ثانيةٌ إ» 
30> 


قال القرِينُ : « وَلكِنَهُ صَّحيح » فأنا هُوَ أنْتَ ٠‏ أو سَوْفَ أكون 
ريم . سأكو واقعا مكلك ؛ فَكُلنا ستْصبحْ واقعا مثلَ ُرنائنا عَلى 
الأرْض, !» 


انيه + ٠‏ تحن ؟ ما الذي 


قال القَرِينُ : ٠‏ لم أَكُنْ أنا وَحْدي هناك 
أنا الوَحيدُ كَقَطدْ ملك » أوْ سأكونُ . سأجري 1 
أجرى الآخرونٌ تخويلاتهم كَلِمّ لا يُمُكثني أن أُجْري تَحويلي ؟ لماذا 


أن ككون صورة واحدّة . وهنا ما يحب 


لم يَكُنْ أمام غريغ وى الفرار ؛ فهو لا يُريدٌ أن يَحْدْثَ هذا 
معد لعب البلياردو في الثادي وكنلك ميك - تراح يجري مذ 
طويلة دون أن يَتَوَقُفَ . وكائت نمه أضواء تَنْبَعثُ من توافذ العرض 
في المتاجر » وَلَكِنْ لم يَكْنْ نمه أنانَ كُثيرون في الشوارع. ؛ ققد 
« 


كان البَردُ قارسا وَلِمَ الكثيرون سَازلهُمْ . وَتَدَكْرَ غريغ كلِمات 
لقرين. ٠:‏ ستصيح اقم مل را على الأزض . 
قال غريغ لتفسه ٠١‏ قُرَ 


ناء الأرْض. !! إذا ها شوّاللقرين © هن أن 
أنى ؟ هَل أتى مِنْ مكان آخَرَ غير الأْض_ ؟ وَكْجْاة » نكر غريغ 
متديقة ناير » فقالَ لتفسه : « مِنَ الْحَتَمّل أَنْ يَعْرفَ الإجاية . آه! 
لهُ في الثادي ٠‏ وَلمَلهُ ينْحَتْ ني » وَينَ المؤكد أن الآخترين د 
2 أُحْسّن_طاولات البلياردو ؛ وَقَدْ لا يُكوثُ مايك في 
اناري الآنَّ ( 


وشعر غريع يحاجته الشديدةٍ إلى مُحادة مايك ٠‏ ولغبارو 
بموضوع القرين. ؛ لعل يُمْكِنهُ مُساَدئُهُ . وَقَطمْ الطريق عَدوَا إلى 
الثادي . وكائت الأضنواء تبعت مِنْ غرف الثّادي كلها كنظ من 
خلال إحدى الثوافذ َانْسَعَتْ حَدَقَناهُ حَهْمَةٌ » وَقالَ لتَضْبه ٠١‏ إِنّ 
مايك موجود ! لم يَعُدْ إلى المثرل بَمْدُ ! إِنّهُ يَلْمَبْ البلياردو على 
أحْسّن الطاولات .) 

َأبْصرّ غريغ الرّجْلَ الآخَرَ على الطاولة مّعّ مايك ؟ كات 
ارين ! قَِّينَ غريغ ! 


يَحْدْتُ ؟ هَل ما زلتُ غريغ ماسون الحَقيقي ؟» وراح يَجْري قارَةٌ 
وَيَمّثي أخرى خلال الشوارع المعتمّة » ومّشى عَبْرَ الحَديقّة » 


وكاتّت الحَشائش مَكْسُوَة بالدلج_الأبيّض, ٠‏ وكات تمه أناسَ آخرون 
كه لم يللم ٠‏ ركان الإستسايرة بليتد والكزف لذ وود 
ا : ه ١:‏ سيكو لكان دافا 
بالداخل ٠‏ كما أن أي في حاجة ة إلى مشروب ساخين. ٠١‏ وَهَككّذا قَنَمّ 
الباب وَدَْحَلَ . 
وَجَلْسَ إلى إحدى الموائدٍ » وَجاءَت إِيْهِ المضيفةٌ وَسألتهُ : « هَل 
انا من القهوة ؟02 

أجابَ غريغ ٠:‏ أجَلْ ؛ مِنْ مَضْلِكِ .» 

كان بالمكان شَخْص آخرٌ » وَهِيّ امه عَجَوزْ تَجْلِس يجوار 
اد راكنا لم تكن تلز إن . 

قال غريغ لتَفسِه : « لماذا لا أستطيعٌ نسنيان مايك وَالقرين ؟ 
لم يَكْنْ غريغ ماسون الحَقيني ألم يدرك مايك هذا ؟) 

وَعادت المضيفةٌ يالقهوّة » كتتاوّلها غريغ شاكر) . 

ركان عَلى امد المجاورة جريدة مسائة , وَنَطرَ ليها غريخ » 
ركان مُنشوراً في الصّفشحة الأولى بالينْط الأسْوّد : ٠‏ الطشي 
الشتوي لا يزال مسكمرًا إل 


ريد فد 


ننه 


يؤكد رجل أنه رأى الاطباق الطائرة ١‏ 
( لا يزال الناس يتحدثون عن الأطباق الطائرة منذ الأسبوع 
الماضى ٠»‏ وذكر مراسلنا أنه قد أجرى حديثًا مع السيد آرثر ترنت 
جاء فيه : « لقد كانت في الحقيقة أطباقًا طائرة » وقد رأيتها ليلة 
السبت وهي تهبط في حقل ؛ وأعرف أن الناس بحفوا في 
الحقول » كما أعرف أنهم لم يجدوا أية آثار أقدام أو أية علامات 
أخرى - أنا أعرف هذا » أعرفه تماما ! وزوجتي وأسرتي لا 
يصدقونني ؛ ويقولون إنها أضغاث أحلام ! ولكني رأيتها وأعرفها . 

لقد كانت في الحقيقة أطباقًا طائرة » وليست حلم !»» 
و وَضّع ريغ الصّحيقة على المائدة وَهْوَ يُعَسْيم ٠ ٠‏ الأطباق 
الطائرَة ! أنانَ مِنْ عَوالمَ أخخرى !له شي 

شَيءٌ عَريب مِكْل القرين. ! 
َه ؛ رأى مِنّ النافِدَة سيار إطفاءٍ تَنطلق سُرعَة . واختّسى 
غريخ هوه م قال لتي ٠ ١‏ يَجِبْ أن أسْرع بالعَؤدَة إلى المثرل + 


دوع قمر 


قالوقت متآخرٌ .) 


يب 11 


وق سيَازَةُ الإلفاءٍ في نهاية شارع رطوبل قم فيه إندى 
الكُليّاتَ : 
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قال غريغ ٠ ١‏ إِنّها الكليهُ . إذا مَلَارُ مُمْتَعلةٌ يها !» 


ري حَتَى بلع نهالة الشارع. » كزْلى سيازة الإطلفاء في 
موقف سَيّارات الكليّة » وكا 


ع إبأعاف وَحَدْد موز . 


وَسَأَلّ غريخ سَيّدَة بَيْنَ الواقفين : ٠‏ ماذا حَدَثَ ؟ كيف اسْتَعَلَ 
الحَريق ؟0 

قالت السّدةٌ ٠١‏ رَيّما نبب طالبان في إتشعالها ؛ قَقَدْ سَمِسْتُ 
أحَد رجال الشرْطة يَذْكْر لِك لِرَجُل الإمنعاف .» 

رأى غريغ سا الشرطة نلف عَرَة الإسئعاف ٠‏ ققال بدَهْمَةِ : 
١‏ طالبان مِنَ الكُليّةَ ؟» 


قالت السيّدةٌ : « لقد عَثَرَ رَجْلَ الإطفاءِ عَلى جين رَهّما الآنّ 
في عَرَبَة الإسعاف )١‏ 

وَدْهَب رَجْلَ إلى عَرَبَة الإسمعاف وَدَخَلها » كأشارث ليه السيدةٌ 
قائلة : ١‏ إنَّهُ عَمِيدُ اللي 2( 

قال رَجْلَ آخَرُ : « إِنْهُ يَرِفْ طلبة الكليّة كُلهُمْ » وَمْرَ ذاه 
لإلقاعٍمَظرَة على الجَتتيْن .» 

وَبَعْدَ لخظة حَرَجَ عَميدُ الكُليّة من عَرَيَة الإسعافٍ » ركان 
رَجَهَهُ شاح) . 


ه" 


لم يَمْْتْ غريغ طوبلا » وَانّحَدَ طريقُ متاقلا إلى رُقاق هائمّر » 
ذكائت عل الال ندم ولك السثزة كان يتخ بي مزلأ 
غريغ » وكاتت نمه سيارَةَ واققة بالقُربِ مِنّ امحل الأمابي » 
وكات سيره الشرطة . 

تَساءَلَ السيْدُ ماسون : « أ هذا أَنْتَ » يا غريغ ؟» 

َرَ غريغ قَرأى رَجْليْنِيَقفانٍ مَمّ والده و والدَته » وَشْرْطية مَجْلِْ 
في معد وزيا آخر إلى جوار السيّدِ ماسون ‏ 

َألهُ الشُرْطي : أ هذا ابثلكَ ؟0 

أجاب السيّدُ ماسون ٠‏ أَجَلْ .» 

وَخطا الشرْطي نحو غريخ وَسَلهُ : « يْنَ كُنْتَ ؟» 

أجابَ غريغ ٠١‏ كُنْتْ في المديتة » أَتَجَوَلُ في الشوارع _ » كم 
تَوْقفْتْ لأرى حريق الكليّة .» 

أله أمهُ : ٠‏ حَريق ؟ هَل شب حَرِيقَ في اللي ؟» 

أجابَ الشرطي : « أجلن ٠‏ سَمِعت ذلك من مذياع_السيّارة 1 
وَأْمَلها طالبان وَلكِنْهُما لقيا حَنَْهُما مُحتَرقين .) 

قالت الأمّ ٠ ٠‏ يا للمَجّبٍ ! رَلكِنّ لماذا ملا ذَلِكَ ؟» 
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أجاب السْرْطِي ٠:‏ تَحْنْ لا نعم ؛ لقدْ كانا طاليين_مُتَوْين _ » 
َلمْ يملا َع سينا مثْلَّ هذا , وَلكِن هذا المساء يدا الأمر وَكَنَهُمَا 
شخْصان مُخْتَلِفانِ »١‏ 

تت لزي إلى خريع ولت ٠:‏ أن كلت يو ؟» 

قالت أْمَهُ ٠ ٠‏ غريغ ...» 

قاطعنْها الشرْطِيَةٌ قائلة : 9 مِنْ مُضْلِكِ ! لَحْظَةٌ واحدّة .» وَعادَت 
إلى غريغ تسل ٠:‏ أيْنَ كنت تَتجَولُ بل الحريق_ ؟» 

أجابّ غريغ : ١‏ أنا ... أنا لا أعْرفٌ » لَقَدْ تَجَوّلتْ كَقَطدْ دون 
هُدَفِ ؛ وَجَلَسْتْ في أحَدٍ المقاهي ٠.‏ 

الت لزي ٠:‏ هَل دهت إلى شارع_كبميل من قب ؟ 

« شارغٌ كيميل ؟ كلا ! أؤلا طن .» 

سألت السْرْطِيّة : ٠‏ ألا ترف ؟» 

أجابّ غريغ : ١‏ لا أَعْرِفٌ .» 

قالت له الشْرطِيةٌ : « لقَدْ كنت في شارع_كيميل » وَمَضْمْتَ 
نافدَةَ العرْض في مَنْجَرِ وَسَرَقْتَ ساعَة .» 

قال غريغ : ٠‏ ماذا ؟ لم أَكُن أنا ! لم أَكْنْ ساك !» 
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قال الوالِدُ ٠:‏ إِنهُ مجر رَوجَة اليد هاريس .» 

قلت لحري ٠:‏ لقذ رلك رده اليد هاريس . ها تثرف 

قال السيّدُ ماسون : ٠‏ رُيّمَا كاتت السّدةٌ مُخْطقة » وَلعَلَهُ شّخْصّ 
آخر .) 

قال الشرطِي ٠١‏ لقَد رت وَجْهَ غريغ .» 

أسْرَعٌ غريغ يَقَولٌ : ٠‏ إذا أيْنَّ هَذِهِ السّاعةُ © إنها للستي 
أنظروا ١‏ وَرقعَ ذراعَيْهِ إلى أعْلى مدلا على كلامه . 

كر الشرْطي إلى السيّدٍ ماسوت وَقالَ + ٠‏ ريما يكو كد ها 
مَعّ شَخْص آخر وَهْرَّ في طريقه إلى الثّرل .» 

قال غريغ : « ماذا ؟ ماذا قلت ؟ ني لم أُسْمَعَكَ .» 


التََتَ السرْطِي إلى غريغ » وُقالَ + ( يَجِبْ أن تُحتئرٌ بَنْدَ طيئر 
اعد إلى مقر الشرطة وَسَوْفنكْمِلُ حَديئنا مَك .» 


وَانْقَصَبت الششرطية واقفة » وَاصطْحَبَهُمْ السيّدُ ماسون إلى الباب 
الأمابي . وأْحَسّ غريغ بأنهُ يُريدُ أن فيهم ٠:‏ لم أَكُنْ أنا ! 
نه القَرينٌ ! القرِينٌ هُوَ الذي سلب السّاعَة !» 
30 


أرادَ أن يَصرّحَ بهذا » وَلكِنّ شيعا ما جَعَلَهُ يُحْجِم . 

وَعادَ السيّدُ ماسون ٠‏ وَقالَ لابنه ٠:‏ لَقَدْ كُنْتَ » يا غريغ » في 
دارع كيبل ند طهر لم » ولكثي لم مهم ذلك ؛ هذا 
شي لايقال » 

صاح غريغ ٠:‏ لم أَكُن في شارع كيميل اليَوْمّ » وَلقَد أُخبرقك 
لك من كل » 

تعر الوالدان إِليْهِ »كم قالت أنه ٠‏ « أنت مُحْاج للترّم قليلا 
يا غريغ » فَاذْهَبْ إلى فراشلك .» 

0 هم عع عه ع متها 

وصعد غريغ إلى حجرته وهو يتساءل : 1.١‏ حَفا كنت في شارع 
كيميل الليلة ؟ وَتَذَكْرَ كلمات الشْرْطِيّ عَنْ طالبّي الكليّة » 
عنْدَما قال : ٠‏ يدا الأمرٌ وَكَأنَهُما شَخْصان مُخْتَلفانَ .» 


وَهَكَذا عَرَفَ غريغ أَنَهُما شَخْصان مُخْتَلفان . إِنَهُما قَرِينَاهُما ! 
قد أجرى القرينان عَمَلِية اويل . 
قال لِتَفْسه : ٠‏ لَقَدْ لقيا مَصرَعَهُما . ماذا قالَ قريني ؟ قال كَمَهَ 


أربَعَةٌ قُرناءَ » وَيُصبِحونَ حَمْسَة بالإضاقة إلى قريني . وَالآنّ مات 
انان . ثُرى هَل أنا في طريقي إلى اموت بَعْدَهُّما ؟» 


**#« 


١‏ إن بَعْضَ الأشياءِ تَحْدْتْ الآن . مَل هَذا خُلِمَ ؟» 

كان لَمَدَ أَوْجَهُ . أوجة تطبه وَجْهَ غريغ » أؤجة كثيرة » لم وَجْه 
واجد فقا - وَجْهُهُ هو » ولك ل وَجْهه ! لوج الآن يَصيرٌ 
أَكْبْرَ » وأكْبرَ » وأكيرٌ . وصاح غريغ :لا الا ! كفى ! 
كفى !) 

قال صّوَت آخَرٌ : « لماذا ؟ لماذا ؟ كفى لِمَنْ ؟» 

صاح غريغ ثانيّةٌ : « كفى ! مَنْ أَنْتَ ؟ ماذا تكو ؟) 


قالَ الصوت ثان ستطيعٌ ...؟) 
َف الصوت . وَعْعدَلَ غريغ في فراشه » وَل لتشيه د هَل 
كان هذا خُلْم ؟» 
كائت عَرقتَهُ مُعْتَمَة » وَلكنّهُ غادرٌ الفراشَ وَسارٌ نَحْوٌ التَافدة » 
وَنَظرٌ إلى الخارج_وكان القَمَرٌ متَاذَك) في السّماءٍ » والأرض مَكْسوةٌ 
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بيساط أَبيَضّ » وكانَ كُل شَيْءٍ ساكم . 
قال لنَفْسِه : ٠‏ ماذا حَدَثَ ؟ هَل أنا لا أزالٌ أنا ؟ هَل لا أزالٌ 


ريغ ماسون ؟ إِنهُ أنا » وَيَحِبُ أن أكون كُذلِك » وَلكتي أغْرف ٠‏ 


شيا : نه القَرينْ . إن القَرينَ حاوّلَ أن يُجْريَ النَحْويلَ !» 


«#ي 


لم يتَساقط الجليدُ ثانيّة تلك اللْيْله » وَلكِنّ الصباحَ كان باردا » 
ركان يوْمَ سنت » وفيه لا يَدْهَبْ غريغ إلى عَمَّلهِ . 


َرَلَ لتَنَاول طعام الإفطار » وكانت أ 
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سَلتْهُ : « هَل سَتَحْرَجٌ هذا الصباح ؟» 


أجاب : ٠‏ أَجَلْ » إِنّي ذاهب لِمقابّلة مايّْك .» 


أراد أن يَُاتسَهُ يمره عن القرين + فَهُوَيَسَْاج إلى مُساعَديه » 
ريبما عرف الطريقَ الصّوابَ الواجب سوك . 

ذَكْرْه أمهُ قائلة : ٠‏ لا تنس أن تُعرْجَ على مَقَرٌ الشرطة بَمْدَ ظهئر 
المومر 4 


أجايّها ٠:‏ لن أنسى .» 


كانت الشوارعٌ شبّه خاليّة مِنَ الّاس » فَقَدْ كان الطفْسٌ شَدِيدَ 
البُرودّة كَلَم يُخاطِرٌ أحَدَ يالخروج _ . وكات التُلْج يُنَطي الطرق » 

وَراحَت السسيارات تَتَحَركُ يِْطءِ يَككْسوها القلَج . 
وَقَجَةٌ شاهَدَ دَرَاجَة بُخارية تأتي سُمْرعَة مِنْ نهاية الشارع . 
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َانْمَمَحَتَ عَيْناهُ عَلى انُساعهما عَنْدَما رَأى وَجْة الراكب . 
قال : ١‏ داقيد ! داقيد بليك !» 


كا غريغ يَأ بلقب من مل دافيد بليك وتنره حَقْ 
المعرقة . 
قال غريغ مُتَعَجَبَا : « ماذا يَفْعَلٌ ؟ إِّهُ قود بسْرْعَة فائقة » 
الج يعَطي الطريق . هذا شَيْءٌ في غايّة الحُطورة ! سَوْف يَنقَلبُ !0 
كانت التراجة الحارية ملي يسرع ره » وكجأة القت 
المَجَلةُ الحَلفِيةٌ إلى جانب الطريق. » فَاْقَلبّت الدَرَاجَةٌ وراكيُها . 


صاح غريغ : « دافيد !» 

وَأْبلَتْ سَيارةَ مِنَ الطرّف الآخخرِ للشّارع. ‏ وكات داقيد وَلدرَاجةٌ 
يَْتَرِضِانِ الطريقَ أمام السيّارة . وَحاولَ سائق السيّارَة الؤقوف , وَلكِنّ 
عَجَلاته الرَلقَتْ عَلى الجَليد وَاصْطَدَمَ بهما . 
وَجَرى غريغ إلى الشارع. ٠‏ وَحَرَجَ كثيرٌ مِنَ القاس رمن مالم 
عَلى سّماع _الصّوّت .“وكات داقيد بليك مُمَدّدا على الطريق 
التلجي ود ارقن اليل . وأنى رَجُلَ إلى جانب غريغ » وَنظرَ إلى 


اه لم 


دافيد ثم سَألَ : « لماذا َعَلَ ذلك ؟ هَل رَأَيْتَ الحادث ؟» 


قال غريخ ٠:‏ كات قود دَرَاجَتهُ يسرع رهن على الطريق 
4 


قالَ الرَجُلُ : ٠‏ أنا أعرفٌ ؛ فَهِي دَرَاجتي البخارية » وقد سَرّقها 
بن مني ١‏ لاي رأقة .» 

صاحّ غريغ : ١‏ هذا كَذْبَ . دافيد لا يَقَُْ مثْل اهذه 
الأشياء .» 


اللي ؛ وَلكتي لا أَنْهَمْ 1 لدى دافيد دَرَاجَةٌ بُخاريّة .» ١‏ ا 


قالَ اليَجُْلُ ٠‏ لقَد سَرَّقَ دَرَاجَتي البُخاريّة » وَقَد ره رَوُجَتي 
شا » وَلكنه كان يهل نياذة التراجات التحارية على اللأرق 
التلجية ٠‏ وَسَرْعان ما حَضرٌ رجال الشرْطة » وكانوا رجالة مُخْتَلفِينَ 
لم يكن غريغ يعرم » كَأخيرهُمْ عن _الحادث وأصتوا إليه . 

قال الرَجُْلُ ٠:‏ لَقَدْ سَرق دَراجتي البحاريّة ٠‏ إني أعرقة كَهْوَلم 
يكن لِيَسْرقَ دَرَاجَتي البُخارية . لقَذْ كان يَنْدو وكالة سَخْص تيد 
كرد ؛ ولك ير ككيد ب 
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كان القَرينَ واقفا في نهايّة الشّارع الذي ذ 
قال غريغ ٠:‏ أهذا أَنْتَ ؟) 
1 


أجاب القَرينُ  :‏ َعَم 04 
| قال غريغ لنَفْسِهِ + « إذَا آنا لا أزالٌ أنا .» 
كال القرين : ٠‏ أن مَستَطيع إيقافي ‏ سأري عَمَلِة الخويل. ٠‏ 
ايده 
قال غريخ ٠‏ أنتَ ... أَنْتَ حاوّلت اليل الماطييّة .» 
قالَ القَرينُ : ١‏ تَعَمْ » وسَأحاول ثانية .» 
َظرَ إِليّه غريغ هُتيْهَة ؛ نَظرَ إلى رَجَهه ٠‏ وإلى جسسمه » إلى 
ملايسه » وإلى -حذائه . كان مَنْظر) غَريا جد + 
لَه غريغ : « لماذا سَرَقْتَ الساعَة مِنَ امحل ؟» 
أجاب : ٠‏ لَقَدُ أَرَدتَها ؛ فَالسّاعات أشياءً عَريبَةٌ عنّا ؛ فَلِيسَ في 
مَْطينا يلها .» 
سل غريغ :٠ران‏ يكم ؟» 
أجاب القَرينُ : « هذا لا يَهُمٌ الآن , كُنَحْنْ لا نَستَطيعْ العَوْدَة . 
يَحجِب أن تبُقى هُنا .» 
قال غريغ غاضبًا : ١‏ لَقَدْ مات ثَلائهُ مِنْ أصْدقائك ؛ وَمِنْ َم كَقَدْ 
مات ثَلائةُ رجال آخَرينَ : دافيد بليك وطالبان بالكُليّة . لقَد ريت 


ه؛: 


حادث دافيد . نَحَم لقَد ريه .» 


ناداة غريغ ٠:‏ انْنَظِرٌ !» ١‏ 

تَوَقَفَ القَرِينْ قائلاً : ١‏ ماذا ثُريدٌ ؟» ١‏ 

أجابَ غريغ : ٠‏ يَحِبْ أن تُعيدَ السّاعة ثانيّة إلى مَنْجَرِ رَوْجَة 
السيّدٍ هاريس . لَيْنَ هي ؟) 

وضع القَرينُ يَدَهُ َحْت معطفه وَأخْرّج الساعَة قائلا : ٠‏ ها هِيّ 
ذي !) 

قال غريغ ٠:‏ يَحِبْ أن تُعيدّها عَلِى ألا يَراكَ أحَدٌ 3 


قال القَرِينُ : ٠‏ لماذا ؟» 


أجاب غريغ : ٠‏ لَقَدعَرَكْتِ الشرّطة المؤضوع ٠‏ وَرأنكَ رَْحَةُ .- 
السيّد هاريس . لَمَدْ رَأْنْ وَجْهَكَ ... يَجْهِي . لق حبرت الشزيلة <١‏ 


بأني سَرَقتّها إ» 
وَضّعَ ارين الساعَة في جَيْبٍ مِمْطفه » قال ٠:‏ ستأعيثها . إن 
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هذا لا يَهُمُ الآنَ ؛ كأنا لم أعْد أرينها .» 
إستدارٌ غريغ وسارٌ في طريقه ‏ 
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جاءت والدَةٌ مايك لتَمْتَحَ الباب » وَرَحْبَتْ بد قائلة ٠:‏ أَمْلاً يلكَ» 
يا غربغ . هَل تُرِيدُ مُقابَلةَ مايك ؟» 

قال غريغ ٠:‏ أَجَل » من مُضلك .» 

قالت ٠١‏ إِنّهُ في غُرقته .» 

صعِدَ غريغ دَرَجات السلم_ ؛ وكات مايك في غرْقه يجانب 
» َرَحّْبّ به قائلاً : « أَهْلاً » يا غريغ » تَفَضَلْ بالجُلوس .) 
وَجَلس غريغ على الفراش. . 

قال مايك ٠:‏ لد عبت مُباراة طبه اليل الماضيّةٌ ( 

أله غريغ ٠:‏ أيه مباراة "2 

اسم مايك قائلاً : ٠‏ مُباراةٌ البلياردو » وَلِنّكَ لم تُجدٍ اللَعِبَ . 
ألبْسَ كَذَلِكَ ؟» 

قال غريغ : ٠‏ لم أجد اللّعبَ ؟٠‏ 

قال مايك ٠:‏ إِنْكَ لم تُجدٍ اللعِبّ كعادتك ؛ كفي أزقات أخثرى 
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كُنت تَلعَبْ أفْضَلَ مِنَ الأمس. .» 

عِنْدئْذٍ قالَ غريغ : ٠‏ لْمْ أكُنْ أنا ».يا مايك إل 

قال مايك وَقَدْ غادَرت الابتسامَةٌ رَجْهَهُ ٠:‏ عَم تتَحَدتْ ؟) 

قال غريغ مره ثنيّة : « لم أكُنْ أنا ٠‏ كان شخص) آخَرّ ... 
شخصاً يُشبهني ماما .» 

قال مايك ٠:‏ أنا لا أَفهُمْ !؛ 

أله غريغ : ٠‏ مَل تَمْرفُ دافيد بليك 05 

قال مايك ٠١‏ داقيد ؟ أَغرقهُ جَيّدا . لماذا تسل ؟ن 

قال غربغ ٠ ١‏ لَقَدْ لقي مَصَرَعَهُ !» 

َدْدَ مايك يِدَهْسَة : ٠‏ لقي مَصِرَعَةُ !0 


َه ريغ يحاوث اثقلاب ارا البخية . 


قال مايك ٠:‏ إذا قَمَّن الذي مات ؟ غريغ » ماذا تقول ؟) 
3 


قال غريغ : ٠‏ لقَدْ مات دافيد . أجرى كربت عَمَيْةَ لتمويل , 
وَهَكّذا مات .) 


قال مايك : ٠‏ م ؟ تَحُويل ؟ عَم تَتَحَدُ ٠يا‏ غريغ ؟) 

د غريغ : ٠‏ ساف أعيرلة -» وأعره عن ريه » الاين 
والحريق. » وَأخيرهُ عن الأطباتي الطائرة . 

سَألهُ مايك : « لماذا تُحَدئِي عن الأطباق الطائرّة ؟) 

أجابَ غريغ ٠:‏ حقيقة لا أعْرفُ . وَلكِنْ مِنَ المستمّل أن القرناءٌ 
قدموا في الأطباقي الطائرّة .» 

وَالتَرَما الصمت هِنَيْهَة قال مايك يَعّْدَها : ٠‏ هَل أَخبَرْتَ أي 
شَخْص عر ينا ؟ 

رَدٌ غريغ ٠:‏ لا . ماذا أَْمَنُ الآنْ » يا مايك 4) 
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قالَ مايك ٠‏ أنت ريت قربتك + قَهلَ رأ دافيد قزيتة 
نا ؟ أز مَل أجرى كين دائيد مَل المخيل وَل يم .بها 
داقيد ؟) 

قال غريغ ٠:‏ إنِي أسْكُ في هذا .» 

قال مايك ؛ ٠‏ ريما أجرىق القَرِين عَمَلِيةَ التُحويل » ودافيد 
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لال » ون امل فم بتي الطلبين يلك آنا .» 

قال غريغ ٠:‏ ولكن اذا لم يَقُمْ قريني بِدَلِكَ ؟» 

فال مليك ٠+‏ لا النتليخ أن أكثر كللذ - ريما لا يور + وزيا 
را كك » ولكلة لم تشع .» 

وَتَدَكْرَ غريغ الصّوْت الذي كان يَتَرَددُ الليْلهَ الماضبيّة : «لاذا؟ 
اذا ؟ ما الذي يَعوضي ؟ وَقالَ لمايك : ١‏ مِن الْمحتَمَل أن تكوث 
عَلى صواب .» 

قالَ مايك : « إِذَا قما الذي يَعوهُ ؟ أَوَد روي هذا القرين .» 

قال غريغ : ٠‏ أَنْت رََهُ الليْلةَ الماضِيّة .» 

قال مايك : « ولكني لم كن أَعْرفٌ ذَلِكَ . أَيْنَ هْوَ الآنَ ؟» 

قال غريغ : ٠‏ رَيّما هُوَ في طريقه لإعادّة السنّعَة إلى مكانها .» 

قال مايك ٠:‏ أَيْهَ ساعة تَقْصِدُ ؟» 

وَأَخبرَُ غريخ » كم أضياف : « تَسْتَطيعْ أذ تَدْهَبّ إلى الجر 
وَترى ؛ وَلكنّي لا أوَدْ دُخولة .» 

قال مايك : 3 سَوْفَ أَذْهَبْ أنا إلى المنْجَر » وَيُمْكنكَ الانْتظارٌ في 
نهاية الشارع, .» 


00 


قال غريغ : « هر ذاكَ .» 


عدن 


كاد شار كيميل أن يَخَلْوَ مِنَ المازة الهم إلا ميدي عِنْدَ 
النَاصيّة وَشابًا يَسيرٌ في الشارع وَمَعَهُ كلب لوه أبيض وَأسوَةٌ . 

وَقَفَ غريغ ومايك في نهاية الشارع, . 

قال غريغ : ٠‏ أنا لا أرى القَرينَ .» 

قال مايك : ٠‏ بِنَ الْمحْتَمّل_أنْ يكو الآنّ في طريقه » أو أن 
يكوت قَدْ جاءَ بالفثل_ .» 

اقرب الشَابُ وَمَمَهُ الكلبُ ذو الَوتيْن الأييض_والأسوّد من غريغ 
ومايك . 

قال مايك : ٠‏ إِنّهُ يل هاريّر .» ركان كُلّ مِنْ غريخ ومايك 
يَعرفان الشّاب , 

قال غريغ : ٠‏ أُهّلاً » يا بل .» 

رَدْدَ مايك : « أَمْلاً »يا يل .) وَدَهَبَ لِيَسْسَمَ على الكلب » 
قصاح فيه يل هارير : « دَعَْهُ ! لا تَلْمِسةٌ !» 


دَهِش مايك وَقالَ : ٠‏ إِنّهُ أنايا بل » وَكَد أَرَدْتْ قَقَط أن أداعبَ 


اه 


كبك .» 

تر الاب إِلنهها وَلمْ ينتسم أ يتكلم » ثم نايع سبرة يم 
كَل . يذ غريغ يُقول +««حَل تن ...؟1 

قاطعَهُ مايك بِعَصبيّة : ٠‏ إِنّهُ يعَْهُ بل هاربّر كماما .» 

دار يل هاربر أو شَبِيهُهُ حَوْلَ ناصيّة الشارع ثم اختفى . 

قال مايك : ٠‏ سَأْذْمَبْ الآنَ إلى مَبْجَرِ رُوْجَة السيد هاريس .» 

قال غريغ : « سأَنْتظرك هنا ( 

كات مَنْجَراْ صغيرا مَليَا بِالّحَفٍ العتيقة » وَكانّت رَوْجَةُ السَيّد 
هاريس عجو اشقلَ ها يا . 

قالَ مايك : « أهّلاً »يا سَيْدتي !» 


قالت ٠:‏ أُمْلا ».يا مايك ! هَل توي ابتباع شيءٍ ؟0 


قال مايك متلعد 
هُناكَ . وَعَبْرَ إلى رُكُن ِالَيْجَرِ » رَكانّت تَمّةَ نافد مكْسورَة في أُحَدٍ 
الجوانب ٠‏ وَقَدْ وْضِعَت قطعَةٌ حَشَّبٍ قَوْقَ اللَقْبٍ الذي يها . 

قالت السَيّدَةٌ : ٠‏ الطّقْس رَديءً !» 

قال مايك ٠:‏ َعَم » كانت اليه الماضبيةٌ قارسة البَرد .» 
عه 


عتما : ١‏ كتاب ٠‏ . . نارى تلك الأشياء التى | 


قالت ٠١‏ َعم لم سبع فيها الوم :» 

سل مايك ٠:‏ لِمَ لم تنامي 0 

قالَتْ : « جاءت الشرطة .» 

قال مايك ٠ ١‏ ماذا تُرِيدُ السْرْطَهُ ؟) 

قالت : ٠‏ لَقَدْ جاءوا مِن أجل_سَرقة ساعة . لَقَد مرق غريغ 


ماسون ساعة مِن نافذّة العرض في مَتْجَري .» 


قال مايك : ١‏ غريغ ماسون سَرَقَ ساعَة ؟ أنا لا أصِدَق هذا !» 

قالت السيدةٌ : ٠‏ لقد رايت . لَقَدَ كسر نافذّة العرّض_الجازيية , 
الل 0 

قال مايك : ٠‏ وَلكن لماذا يَسْرقٌ غريغ ساعَة ؟) 

قالت ٠:‏ أنا لا أَعْرفٌ » وَلِكِنْ أعادّها ثانيّة هَذا الصاح .» 

قال مايك : « هَل فَعَلَّ ؟ هل رأيته ؟) 

قالت ١٠لا‏ ؛ وَلكنّهُ أْحَدَها , وَمَكّذا أعادّها ثانيّة .» 

قال مايك : ٠‏ مَتى كان هذا ؟» 


ردت السيّدةٌ هاريس : ٠‏ كان ذَلِكَ في حَوالى الحادية عَسْرَه » 
َقَدْ صَعِدْث لأعدُ فنجانا من القههرة » كم هَبَطتْ لأجدَ الساعة عَلى 
م 


المنْضدة . انْظرٌ » إِنّها لا تَزال هناك .» 

كات كمه منْضَدَةٌ صَثيرَة في الجانب الآخَر مِنَ العُركة » وَرَأَى 
مايك الساعة موْضوعة عَليْها . 

قالَ مايك : ٠‏ لَمْ يَكْنْ غريغ مُوَ الذي أحضيرّها » يا سَيدتي ؛ 
َقَدْ كانّ مي في ذَلِكَ الوَقْتِ » وَسَوْف تُخْيرك أمي بذَلِكَ أيضا ؛ 
لأها رَأنهُ . لقَدْ حَضْرٌ إلى مَنْزِِنا في السّاعة العاشرة .» 

دَهِشَت رَوْجَةُ السيّد هاريس وقالت : ١‏ ولكني لا أَفْهَمٌ !» 

قالَ مايك : ٠‏ مِنَ المحَمّل ألا يكونَ هُو الذي سَرَقَ السّاعَة » 
يا سَيّدتي » وَريّما كُنْت مُخطقة .» 

فَكْرَتْ رَوْجَةُ السيّدٍ هاريس هْتَيْهَةَ » نّم قالت ٠ ١‏ لَقَدْ كانت ليلد 
حالكة الظلمة ؛ وَرُيُما كنت مخْطقة + وربُمًا كان السارق شَييه] 
يغريغ . يا للْعَجَّبٍ !» 

قال مايك  :‏ لَقَدْ عادّت إِليّكِ ساعتك .» 
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قال مايك ٠:‏ هَذا أَفْضَلٌ عَمَل_تَقومِينَ به ) وَأنحَدَ كتابا وانَجَة 
ليها قائلاً: « هَل يُمكثني أن أشترِية ؟» 


4ه 


نرت السَبّدةٌ إلى الكتاب وَقالَت : ٠‏ إِنّهُ كتاب عَن_الأطباق 
الطائرة . أن لا تُصَدْق مَدِه الأشْياء ؟ مّلْ تُصَدقْ ؟» 

رَدُ مايك ٠:‏ لا أعْرفٌ يا سيد هاريس ء لا عرف 3 

ع # د 

سَألَهُ غريغ : « ما الذي حَدَتَ ؟ 

أجابَ مايك ٠ ١‏ إنْها ستقْصِلُ بالشّطة , قَقَدْ أعيدت السَاعٌ 
وقالت لَعَلّها كانت مُخْلِقَة .» 

قال غريغ ٠:‏ شر ».يا مايك . شكرا لَمُساعَدَتكَ .» 

تعدا عَنْ شارع كيميل . 

قال مايك ٠:‏ أريدُ أن أرى قَرِينَكَ .» 

قال غريغ ٠:‏ إِنَهُ لا بتَكَلْم معي في وجود أناس آآخَرِينَ .» 

كر مايك لحْظة كم قال ٠‏ لن أكوت مَك » وَهوَ ل يران » 
ولكتي سأكون ريا منَكُما ٠.‏ رَدَهَا إلى الحديقة » وَجَلسَ غريغ 
على مَشْمَدٍ في كن قريب من بَمْض_الشجَيرات , واعتتيأ مايك 

لس غريغ يَرُ» وقال لتشيه + ٠‏ لم كن حائنا ين ين » 


مه 


لكي خائف الآنّ .» وَطلَ يرقب الأطفال وَهُم راون بالقلج. ... 
كم ند قليل عله العام . 
طَنّ صَوْتَ في رَأسه ٠:‏ يَحِبْ أن يَحْدْثَ ! يَحِبْ ! يَحِبْ !» 


وَامَلا رأ غريخ يصّدى المموت . 
«لماذا ؟ لماذا ؟ ما الذي يَعوقني ؟» 


وَ وَضَّعّ غريغ يدي قوق وجهه وَهْوَ يَصرّعٌ : « كفى ! كفى !» 


00 مه ىا فاه 


وَقالَ الصّوْتُ غاضيا ٠ ١‏ الآنَ ! الآنَ .) ثم هَدَأْ الصوت ينطع . 
وَرَهع غريخ يديه عَنْ وَجْهه » وَقتحَ عبني . وكان القَرينْ أمامهُ في 
غايّة العَضَّب . 


قالَ القَرِينٌ : « ما الذي تَفْمَلَهُ ؟ ما الذي تَفْعَلَهُ لتعوقني ؟ 


0 


يَحِبْ أن أجْري عَمَلِيةَ الُخويل_ ! يَحِبْ أن تُخيرني !» 
قال غريغ : ١‏ أنا .. أنا لا أَعْرفٌ .» 


امار القن راح يت .و وض ريغ وأ رح وأ . 


يَنْظرٌ إلى القلجر وكات يَشْعُوُ بالتيان وَسْدَة الإرهاقق . 
صاح القَرينُ ثانيّة : « ما الخَطأ ؟ سَوف أُعْرفْ ! سَاجري 
التَحْويلَ ! سَوْفَ عرف اليوْمَ ! رَلكِن غريغ كان في واد آخرٌ . 


سن 


كه 


حرج مايك مِنْ لف الشَيات وَرَقمَ خريغ إل يَصره وَسَلهُ : 
« هل رَليَهُ ؟) 

حاب ميك يموق + «الجز وإذ كنت لا أزل عن مستق. + 

وَهَبّ غريغ واقفا » وسارا ما عَلِى طول الممَرٌ . 

قال مايك : ١‏ سوف تَذهَب صوب البحيرة » فلن ي 
شَديدا هُناكَ في الْنْحَمَضٍء وَلَنْ تكونّ الرَيحٌ عاصِفة ٠١‏ 


ونا طريقهُما إلى ستقح_الثل بن نض الأنشجارالبابقة » 


وكاتت البَحَيْرَةٌ مُمْتَدَةَ عَلى الجانب الآخر مِنَّ الأشجار 1 


قال غريغ : « حاول القَرينُ إجْراءً النَحويل .» 
قال .مليك : « نَعُم » لقَدْ سَمِعْتْ صراعَكَ وكذث آتي 
للمَساعَدَةٍ » لكك توفت ؛ ثم طهر القَرِينٌ هجا . قد راقتَكُما 


وكاتت البَحَيْرةٌ الوايعة تَمتَدٌ أمامهّما , وَقَدْ عَطئْها طَبَقَة 
مِنَ الجليد . 


قال مايك : ٠‏ انْظْرٌ » ها هُوّ ذا بل هاربر ثانيّة ٠.‏ 


/اه 


َظرَ غريخ كَرَأى اللتّابٌ يَسيرُ على طول المرٌ » وَيَجْرِي أمامة 
الكَلْبْ ذو اللوتين الأمود والأبيض . 

قالَ غريغ : ٠‏ انْظْرٌ ! ما الذي يَفْعَلهُ ؟» 
د بل هارير في سر عن امسر »كم مهى كرف طق الجليد 
الرقيقة التي تُعَطي | 
. صاح مايك ٠:‏ قف ! قف وَإِلّا كُستَسْقْطَ وَسْطَ الجليدٍ إلى 
الماع !) 


2 الجليد 
وَييْدو أن يل هاربر لم يَسْمِعَهُ » وَامََمَرٌ في سَيْره قوق 


الرّقيق _الذي. بدا يَتَهَهْمْ . وَحَارَلَ" الكلبُ ذو اللوتين لكر ٌ 


وَل أبيّض جَدبَُ إلى الخارج _ ٠‏ وَجَرى يِه غريغ ومايك عَلِى طول 
0 2 8 1 

باع عر 7 تدر ين !ا رين إلى ماري لم بين 
وَفَجَأةٌ غاص وَسسْط الجّليد إلى الماءِ ىا أنانن آخرونَ على طول 
الج وكاتوا علي 2 

وَطفا رَأسُ يل هاريّر إلى أغْلى ثلاث مَرَاتٍ » كم هبط إلى 
القاع ولم يَظهر ثانيّة . 


مه 


وَقَفَ غريغ ومايك وَمَمَهُما أنامرن آخروتَ يجانب 7 » وكات 
َم عَرََةٌ شرطة 7 قف يجانب الأشجار ؛ وكات بَعْضّْ رجال الشرْطة 
يُجوبوث البْحيْرة في ا ار ١‏ 


سل غريغ مايك ٠١‏ ُرى هَل سيجدرة .2 


هارير وَالحادث ل 1 


ا طبقة 
الجليد الرقيقة ؟ لَقّد اسم ة في السير ويذا 0 
م يتَوقَفْ يه وسددتب 
كه اسمرٌ في سيره ألم يكن يرف ينا عن الجليد ؟ ربل 
معت صرح من القارب . 


قالت الشرْطية : ١‏ لَقَد وَجَدوهُ , وَسَأيْصَتُ ياشارة لاسلكيّة أطْلبْ 
سَيَارَة الإسعاف .) 


بعد غريغ عن المكان » فلم يكن يود أن يرى سار إمسعاف 


ا ظ 


ان ا 


وَغَادَرٌ مايك وغريغ الحَديقَة . 

قالَ غريغ : ٠‏ إِنَّ قريني هُرَ الوَحيدٌ الباقي الآنّ .» 

قالَ مايك : « تَحَمْ » إِنّي أُعْرفْ ذَلِكَ .» 

قال غريخ + ٠‏ إِنُهُمْ لا يقهموة أنياء كيزة ك3 ينرفونا بسر | 
الأشياء وَيُجْهَلونَ برها .» 

قال مايك ٠:‏ نَعَمِ » وَهُمْ يُموتون . لماذا يُموتون ؟ لأنهُم 
لا يَعْرفُونَ ؛ فُهُمْ لا يَعْرونَ سَيْعا عَن التلج_ » ولا يَعْرِفُونَ شَيًْا عن 
الثار » ولا يَعِْوَ سَيّْقَا عَن الدراجَة في طريق ِجَليدِي -) . 


قالَ غريغ : « وَلِذا فَهُمْ يُموتوث » وَمَمَهُمْ الأشخاص السَقيقيونَ . 
أنا ... أنا لا أريدٌ أن أموت !» 

قال مايك : ٠‏ عَلَينا أن نوقف قَريتَكَ .» 

قال غريغ : ٠‏ ولكن كيف ؟) 

قال مايك ٠:‏ لا أَعْرفُ ‏ وَلَكِنْ يَحِبْ أن تَحِدَ وسيلة بسع 
ما يمك » فيك سركت كلمات القرين +3 

سل غريغ ٠:‏ أيْهٌ كلمات ؟) 

قال : « ألا تَذَكْرٌ ؟ لقَدْ قال :« ما الخَطأ ؟ سَوْف أغرف . 
ع 


سف أجرى عَمَلِية لتحيل ! سَوْف أغْرف اليوْمَ (» » 

مَألهُ غريغ يِدَهْشَةِ ٠:‏ مَتَى قال ذلك ؟» 
:قل مايك : د هَذا الصباح » في الحَديقة » لقا مضت ...» كم 
توقف عن الكلام_ * واتسعت غيناة قجاة » وقال :1 أنا أعْرفٌ 
الآن ١‏ 

سألهُ غريغ : ٠‏ عَم تََكَلْمُ »يا مايك ؟0 

أجابَ مايك : « قد عَرَْتْ الآنَ لماذا لا يَسمَطيمْ القرين إجْراءٌ 
نويل ٠.‏ 

سه غريغ : ٠‏ لماذا ؟ أخيرني !» 

قال مايك ٠:‏ إِنّهُ يعرف الكثيرٌ عَنكَ . وَلكه يَجْهَلُ أيرًا واجدا . 
وهو لبن مِْلكَ تماما ؛ لأنه يَخْتَلِفْ عَنْكَ في هذا الأمرِ » رَمَكَذا 
أن يَسقَطيم إجراءً التُخويل. .» 

سَألَ غريغ ٠:‏ ما الذي يَجْهَلهُ عَنّي ؟» 

َظرَ مايك إلى غريغ ٠‏ فهو دائم) ما يَنْظرٌ إلى غريغ عِنْدَ الحّديث 
مَعَهُ . وَنَطرَ غريخ إلى مايك » فَهُرَ يض ينْطرٌ إلى وجوه الّاس 
يعرف ما يُقولونٌ . 

قال مايك ٠:‏ أنْت أَصّمْ , أنْت مُخْتَلِفَ عَنَا : كنت لا تَسْمَعُ . 

5 


كم قال :3 تم إثلك على سوا 0” 


ولكن لماذا قُلْتَ : « أنا أَعْرفْ الآنّ ؟» » 
قال مايك : 
القَرِينَ هناك و. 


« هل تَذْكْرٌ جُلوسّكَ في الحديقة ؟ لَقَد تَرَكَكَ 


تر ينيل ذلك .» 

وَقَجأةَ رن صَوْت في رأس غريغ قائلاً : ٠‏ وَلكتّي أَغْرفْ الآنّ ! 
أنا أعْرفُ الآنّ » وَأَعْرِفْ ما سَآفْمَلَهُ نمام !» 

وضع غريغ يَدَيّْه على رأسه صائحا : ٠‏ كفى ! كفى !» 

##* 
ته غريغ ومليك للعوْدة إلى منْليَهما » وقالَ مايك مُوَدعَ) 
عه وى دسم عه بم إنره 4 0غ 

غريغ : 3 سَأراكَ غَدَا » وَسَأَعْمِلٌ فكري لأجد حلا .» 

قال غريغ مُتسائلاً : « هَل تَمهَ حَلَّ ؟) 

وَعادَ غريغ إلى مُنْْلِهِ » وَكَدَلِكَ مايك . وفِي المتّرل قالت والدَةٌ 
غريغ ٠:‏ لد انَصَلَتْ ينا الشرطة .» ١‏ 
79 


سَألها غريغ : ٠‏ ماذا قالوا ؟) 

قالت +« كل شَيءٍ عَلى ما يرام » قد الُصلت بِهِمْ رَوْحهُ 
السيّد هاريس لبْلتَهُم بأنّها استَعادَتِ الساعة . كما ذَكَرَتْ لَهُمْ 
أنّها رَبّما كانت مُحْطِعَةَ وم يَكُنْ أَنْتَ الفاعلَ »١‏ 

قال غريغ : ٠‏ نَعَمْ » لَقَدْ كانت مُخْطِفَةَ » ولكن ليْسَ هذا ما 
يَشْكَلنى الآن .) 

لم يَنَمّ غريغ تلك الله » وَجَلسَ يرقب » وَقالَ لتَقسه : 
« سَيُحاول القَرينْ إجراء عَمَيّة التَخويل ليله ٠.‏ وَلكِنْ القرينَ لم 
يَحْضْرٌ . وفي الصباح_ذَهَبْ لمقابلة مايك وكا الكْلِجّ يَكْسو الأرضَ 
وَلَكِنَ الشّْمّسَ كانت مُشْرقَةَ . ركان مايك في الحَديقة » اقرب 
مِنَ الباب الأماميّ لَنِْله وَحَيَاهُ غريغ ٠‏ ثم قال غريغ لتَقْسه ٠١‏ لَه 
يي بَْضَ الإصملاحات يزاجي .» 

وَتَطَلمَ إِلِيّهِ مايك ؛ دو أن يتكلم أو ينسم . 

قال غريغ ٠:‏ لم أستطع الوم » هَل نِمْت أَنْتَ جَيّدا ؟» 

أجاب مايك مُنَسَجَبا من سؤاله : « أجل ( 

قال غريغ» : ١‏ لم يَحَدْتْ شي . لم يُحاول القَرِينُ إجْراءً 
البُخويل .» 


نه 


لم يُعَقَّبْ مايك قأضافَ غريغ : « مايك هَل سَمعْتني ؟ 


ما الأمرٌ ؟) 

رَدّ مايك بِصّوْتِ غاضب ٠:‏ لا شَيْءَ + لماذا حَضِرْتَ ؟ ماذا ( 
تُرِيدٌ ؟) 

لم يَسْتَطِعْ غريغ أن يَجِدَ تَْسيرا » فَقالَ مُتَحَجََا : ما الحَطأ ؟ 
ألا تدَكرٌ ؟» كم توف عَن_الكلام_» وكجاة سر بلبرودة قري 
في بحسا 


تَطَلعَ إِليْه مايك وقالَ بِصّوّت لا يرال غاضبًا : ٠‏ ما حكايئك ؟» 

ليث غريغ صايًا وم يُحِر جاب . 

وَأرْدَفَ مايك : ١‏ تَسْتَطيعٌ أن تنسى القَرِينَ » رُستكونٌ على 
ما يرام . نه لا يريد إجْراءَ اويل _مَمَكَ ؛ كنت أَصّم » ولذا كله 


ميطلب أن يكوك شخصا آخْر.» 


قال غريغ يهُدوءٍ ٠١‏ هَل 


سرغ ف 


قال مايك : ٠‏ أَجَل إِنْهُ سَيَفْعلٌ .» 


لم ابتسم بتسامّة باهئّة » 


لز يك هذا 


ولكِن عي كان يَْرِفُ تماما) ابْتسامّة مايك ؛ 
الشخْص هُوَ مايك ! 
314 


رجل من الماضي 


في ليله ين كثالى شور قراير 2 شاط ) الباردة! . وفي مال 
إنُجلترا » كات الجَليدُ يُتَِي طَرْقَ السّمَر الطويلة . وَكانَ سام يقوذ 
سيار في واحد من هذه الطرق » وَهْوَ سائق ماهر » وَلكِنهُ كان في 
شِدّة الإزهاق ؛ فلم يَسْمَطِعْ مُواصَلَةَ السّفر . 

٠ : 0‏ يَحِبْ أن أُتَوَقُفَ عَنْ مُواصلة السّمَرٍ وأبيت الَيْلة 


00 


انحرف عن الطريقرالطويل إلى أُول مَمَرٌ وَسَرَعانَ ما صارٌ 
القَريّة . وكات الجَليدٌ يَكْسو الأرض وَيْمَطي الحَشائش 
وَالأشْجارٌ وَالشْجَيْراتٍ . ركاث سام يَقودُ ببْطءٍ سَديدٍ يَيْنَ أشجار 
باسقّة » في حارات ضَيّقَة » فَتَساءَلَ مُتَمَجَ : ٠‏ يُرَى هَل أخخطأث 
حين 0 0 0 و 0 كُنْدْهَا يُدْعى « فُنْدْقَ الغابّة » » 
هنا التيلة ٠:‏ ولكئة لم يقلح 


-- 


يسيارته من باب القنْدْق لتَراكم الجليد بصررة مُرْعجَة ٠‏ - 


فُمَضْل تَركها نَحْت بَعْض الأشجار . 


َمل ادق وَقالَ لتَشه مُتَسَجََا ٠ ٠‏ يا له من ْدق عتيق. !» كم ١‏ 
ق. 


اول حَقيه من اسار وسارَ َو باب اذ 

ل تكن َال الثنقة بالقثئق تمل جَيدا » وزلى يجار 
الال رَْلا نا يَْلِْ إلى مكتتب لاسنقبال ارا . 

سَلهُ الرَجُلُ العَجورٌ : ٠‏ هَل مِنْ خدْمة أؤديها لك *» 

أجابّ سام ٠:‏ أجَلْ » أريدٌ حُجْرة لليلة واجدّة » مِنْ ملك .» 

أحنى العجوزٌ رَأَهُ » وَقََمَ دَفَْا عَلى المكتب وقال له ٠:‏ وَقُمْ 
فلك في تقر لزلا .» 

َم سام في سل التُزلاءٍ يام « سام كرافن » وَكتَبَ التَاريحَ 
يض ٠١‏ فبراير ( شباط » » ثُمْ قال ٠:‏ هَلْ لي في وَجَبَة سريعة ؟" 

أغطى الرجُلُ العجوزٌ سام:مفتاحا قائلاً : ٠‏ الحُجْرَةٌ رقم 9 أعلى 
الدرَجر» وَسَيْقدمْ لك الطعامٌ في قاعّة الطعام .2 وَأشارٌ إلى بايها . 

شَكْرَهُ سام أذ حَقيبيهُ إلى حجرت التي ألثفاها 
ركان الففراشَ وَكُلٌ مُتملتقاتِ الحُجْرَة مِنَّ الطراز المنيق . 
545 


بد سام إلى قاغة الطعام _حَيْتْ كانت امرنان تَجُلسان في 
مكان قريب من الباب محياهُما سام قتظرنا بلي مين » وَلكن 
شيا ما كان يبدو على شَفَتَيُهِما ؛ إِذْ كانت عيوتّهما مُصِوْبَة على 
لابه » كما تر سام إلى مَلابيهما أيِضا » قال لتشيه : 
« كانت أمّي ترتدي مثْل هَذهِ املايس منذ أَربَعينَ سد إ» 

وَكانت ثَمَهَ مذفأة مُوقَدَةَ في أحَد أركان القاعة تَبْعَتْ على 
الدْفْءِ » قَجَلْسَ سام إلى مائدة قريب منها وَقالَ تبه ٠١‏ ريّما جد 


بَعْضَ الدّفءٍ هنا : فَالفُندُقَ تَفْسْهُ ليس مكانًا دافا .» 


وَجاءَ إِلْه شاب في ثياب السقاة » لَه شَعرٌ سود وَشاربت كثيف 
مِنَّ الطراز القديم .. حَيَاهُ وَ وَضَع تَفْسَهُ في حدمته » قَطَلَبَ مِنْهُ سام 
حَساءٌ ساخحتا قائلاً : ٠‏ إِنّها ليْلهُ سَديدةٌ البُرودّة ٠.‏ وَسَألهُ الشّاب عَما 
إذا كان قَدمَ مِنْ سَمَرٍ طويل. فَأجابَهُ سام : ٠‏ إِنّي قادم مِنْ بريستول 
ولكتني مَصَئَلتْ قضاءً اليل _هُنا ؛ لأنّ طريق السيّارات فيه خطورة 
بسَبّبِ تراكم الجليد .» 


ف وس ل 


قال الشاب مُتَعَجَبًا : « طريق السيّارات ؟» 
دش سام لِهّذا السُالٍ وقالَ : « نَحَمْ ! طريق السيارات 1١‏ لا 
تَعرقة ؟) 
ا 


لم يرد الشَابُ للخظة وَلكنّهُ تر إلى سام وال اك 
لإحضار حَسائكَ ؛ يا سَيْدي .» وَتََكَهُ وانْصَرّفَ » وَأَخَدَ سام يُتابعٌة 
لوكين رقو يرل «لأبالة بن غاب زيب 11 


4# 


رع سام من تناول طعامه » وَقامَ إلى قاعَة الاستراحة حر 
بجُوار المدكأة » قريب من منضدة وُضِعت عَلَيّها مَجَلَة » وَأْحَدَ يُقَلَبُ 
صفحاتها » قَلاحَظظَ أنْها تَحتَوي عَلى مُوضوعات قَديمَة ودياك 
أحداث ماضيّة » وتََحَدْتْ عَنْ شَخْصِيات فات عَصرّها » قُطوى 
المجِلَةَ » وَنَظَرَ إلى التّاريخ_الموؤجود عَلى غلافها » فَوَجَدَهُ ( فبراير 
” 

قال لِنْشيه ٠:‏ لَقَدِ الْقَضى كر من حَسْس وَبَلائينَ سنَه | وَنْظر 
َبْرَ القاعة َه مناه على بعْضٍ الموائد الأخثرى 
َأْجالَ بْصَرَهُ فيها فَوَجَدَ تَواريحها : ديسمير 19545 » يُناير /219141 
فار /1941 . 


مُجَلات عَدِيدَةٌ 


غلدر تام القاغة وَصعد إلى غزقته متعَجّ) من قصرفات 
السكولينَ عَنْ إدارة الفُندُق لِعَدَم _امْتمامهم بالمجلات الحَديئة » 
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لم يَفْط في نَوْمعَميق ؛ فَقَدْ كان فكْرُهُ مشولا بِتَفْسِيرٍ ما شاهَدَة » 
كما كانت العْرْقةُ باردَة . وما كاد الصْبح ينباج حتّى الترَعَ نفْسَة 
ادا باتع اكيت وحمل سقية ال از الى قار 
الطعام » حَيْتُ تَناوَلَ إِفْطارَهُ . ثم توَجّهَ إلى الرّجُل العجوز الجالس 


ع عم 


في استقبال الرلاءِ » ويلمَه أنه يَحْمَلُ لدى شَركة طيران بريستول + (/ 


وَطَلب إِليْه أن يُرْسِلَ قائمة الحساب إلى هذه الشركة » وَأغْرَجَ 
طائتهُ وناتها للرَجْل الذي ماك أعاتما إل ٠‏ ومو تقول : 


« حَسَنْ يا سَيّْدي "١‏ ثم قد م ليه قائمَةَ الجساب ب للتوقيع_عَلَيّها » 
فل كك يدون ل إلى الت بها وَحَمَلَ ور 


وخرج 
مُتّجِها إلى سيّارته » وَكانّ الجليدُ لا يال بسو الأرضّ . وألقى 
سام نعط الى قلي التتدق يشر يذة في اشير الا اع 0 
أخرى إلى هذا المكان العَجيبٍ .) 


«*ي 


مرت الام وَحَلَّ شَهَر اوس (ا آذار » » رَأنْهى سام عمّلهُ الذي 


كان يُقوم به في سمال إلجليرا ٠‏ ركان عله أ يم رحلةٌ العودة 
إلى بريستول . وَفي وَقْت مُتَأَخر مِنَ اللَيّْل » ركان الظلامُ سائنا» 
أْحَّ سام أنْناء سيره بحاجة ماسّة إلى الرّاحَة » فَأخَدَ يَنْحَتْ عَنْ 
0 


ع التي القعنى عمنا الاين في وده | 


عن | 


جد تسد قبالة القتدقي الذي قزل به في اميه انا 1 
ل ا 
لنْ أبيت في هذا اككان العَجيبٍ 


1 ه أخرى إل م أدارَ محا 


دق حديث الا » شي في مكان شير وأا اح أت 
2 للسجارات 31 ا يها 0 ار إى 0 م 


0 ا في كاف ولي مثا رجن لك 


افع قاه 


ى اسع دي 1 م باذ ( 


ا ل لي من 0 
إلى غركة أ حت لتَناول وَجَبَةِ طعام ؟) 


أجاب ٠:‏ أَحْناج إلى حُجرَةِ » كما أودُ عَشاء أيضا .» 


نت الل جز فج ربل من عل حلفي »رقت ل 
« احْمِلْ »يا جورج ٠‏ حَقيبةً السيّد لأغلى » إلى القرقة (ة 
َم أرْشدهُ إلى قاغة الطعام لِيتناوَلَ عَشَاءة .» 


ابنسّم جورج لسام وتتَاوَلَ حقيبتة . 


و0 


قالت القت : ٠‏ تَسْمَحْ بالتؤقيع في سجل للرَلاءٍ ؟) 

وق سام في السْجَل كم توه إلى غُرْكة الما ال 
تبلتها في النثذق الآخّر » بل كانت أَمْحَم رَأكتر وها . 
ثَمهَ عَدَدْ كبيرٌ من الرّلاءٍ ولس سام إلى مائدة خاليّة 00 
صوت من خَلفهِ يَقولٌ : « طاب مسوك يا سيذي هل تود قائمة 
العام ؟) فاستّدارَ ار سام سريعا » فَوَجَدَ أمامة خادما . إِنّهُ نادل « مُندق 


لعو لقح يي وكان ذا شعرٍ أسَود 7 


غير شاربي 
نَظَرَ سام في قائمَة الطعام كم قال : ٠‏ أَوَدُ يَمْضَ الحساء .» 
قال الخادم : « سَمُعا وَطاعة » يا سيّدي ( 


اانا م ٠:‏ ألم أَرَكَ قَبَْ الآن ؟ ألم نَكُنْ تَعْمَل في « فُنْدُق 
الغابّة » ار لذي لق يا بن كا 44 


دَهِشَ الخادم دهش بالعَةً لسّماعه هذا » وَنَظْرَ اال هيا م نظرة 
غَرية . 


تَساءَلَ سام في تفسه مَتَعَجبا : ٠‏ ثرى هل يَتَذَ كني ؟) 


قال الخادم م : ١‏ ليس مه فذق غاية آخرٌ , يا ميدي 1 
الصرف مبْتعدا . 
7 


كانت الو طبه للغاية » وَاتقلَ بمْتها سام إلى انتراحة 
الفتدُقٍ » التي كاتت تَحْري غديد) مِنَ المنُحُف والمجّلات المتتائرة 
في أرجائها . وَأْحَدَ سام يَتَفَحْصُّها »ثم قال لنَفْسِه ٠:‏ إِنّها لا تَعود 
إلى الوراءِ حَمْسَة وثلاثينَ عام !» 

صَعِدَ سام إلى حُجَرَتِه ونام توما هادثًا في يلك الليلة ؛ إِذْ كان 
الفراشُ وَالعُرقةٌ داظين _. تفي الصباح_الْبَكّر » هبط إلى غرقة 
0 وكانَ يها بَعْضُ المُوّر واكناظر الْحلقّة عَلى الحائط * 
َطَفْقَ يَنْظرٌ إليْها » ثم تَوَقْفَ عند إحداها وَأْحَدَ يُحَدقَّ إِلِيّها ياهتمام 
هُ ؛ إِذْ كانت صورَة لفُنْدُقٍ الغابّة الآخَر . 


وقل االقاب 
لم يَكُنْ قم أحَدَ يعرف الطّعام 
وقالَ كها ا 


قائلة 7ك هذه ور كدق القَاية الآخَر ؟ن( 
قالت ٠:‏ هذا صّحيحَ » ولكتي بالطبع_لم أرَهُ قط » وَلكِنّ أبي 
يَتَدَكْرُهُ ؛ فَقَدْ كان لا يَزالٌ صِينًا .» 
عَقّبَ سام بِدَهْمَةَ : ٠‏ كان والِدّكِ صببًا ؟ أنا لا أنْهُم !» 


نظرت إليه الفَتاةٌ وقالت ١‏ « بالطيع_أنت لا تَعْلَمّ » كَقَدِ احترّقَ 
07 


59000 


1ك اقيم باح انلة من اردان حَمسَّة وثلاثين 
عاما » وَكلَ من كانوا بالق انوا محترينَ د 
فتراير 1141 وَبالتٌحْديد في الوم رالعاشر من فبراير 1914137 . 

تساءلَ سام : 1343/9 ؟0 


رأبها » وأردَفَتْ قائلة : « كُمّ نشوا هّذا المُندقَ 


ا يالاسم تيه « قُنْدّق الغايّة » .» 


ب قال : ٠‏ هذا صّحيحَ ؟ وَلكتّي أَقَمْتُ 


تأْمنَ سام الصو 


أجايّت ٠ ١‏ قال والدي إِنهُ لمْ أَحَدَ » وَِنْما تَمْ إِْقادْ يَمْض 
الأشْياءٍ » مثل الكْتْبٍ وما إلى كلك + رلا تَزل تحتف يسجل 
الزوار القديم .) 

استدارٌ ار سام في عَجَلَةِ سائلاً : ٠‏ هَل أستطيع إِلْقَاء تَظرّة عَلى 
سجل الروار 0 

دَهشّت الفتاةٌ » ولكنها قالت متَلعئمَةً : ١‏ بالطبع يُمْكنكَ 


فين .» 
وُعادا إلى الكْتب , وَعَرْجَتٍ القتاة عَلى العُرقة الحَلفيّة , 
74 


م ضعتهُ عَلى المكتب ؛ وكانّت به بَعضْ 
ف . وَكَلْبَ سام بَعْضَ الصّفحَات ؛ وَكان عَلى إِحداها : 
سام كران ١‏ فبراير . 

ور إلى التاريع لمن أغلى المتفحة َوجته ير إلى عام 
134 . 

قل تشب ٠ ٠‏ إن لم قز يِل الحلة بن كل ٠.‏ وأطكق 
السّجل وأعادهُ إلى القتاة وَشَكْرَها . 
َألتهُ ٠:‏ هَل تود تَنَاولَ إفطارِك الآنّ ؟ إِنّ روجر هُناكَ .» وأشارت 
ُرْقَة الطّعام. . 
سَأَلَ سام : ٠‏ روجر ؟6 
أُجابَتْ ٠:‏ الخادم .» 
التَقَتَ سام قَرَأى روجر في غُرْكَة الطعام_ » كسألها : ٠‏ هَل 


يَعَمَلُّ روجر بهذا الفُنْدُقٍ مُْدُ وَقْت طريل ؟» 
أجابّت القتاةٌ : « أجَلُ » ولكن لا يُعْرَفَ الكثيرٌ عَنْهُ . إِنَهُ رَجُلَ 


غَريب ٠.‏ 
تتم سام ين قرلها » ولكتها أضالنا + زالتم هايا ادي * 


لَقَدْ جاء لِيَعْمَلَ مُنْدُ وَقْتِ قريب .له رَعْمّ حَدائته فَهُوَ خادِم مُمتازٌ. 
0 


020 عسوم 


ِلهيَحمَلُ ببخثرة رَجُل_كبير الس ْم كوب شابًا .» 
سألها سام ٠:‏ هَل يُقِيم في المنْدْقٍ ؟» 
١‏ أجل » ولكثة يذهب في غطلة ستو في فتايو من كل عام 


؛'نُمَ سألها ٠:‏ مِن أَيْنَ شب حَريق الُندُقٍ 


الحَدّم _» وَمِنَ لخر أنّهُ عط في النُوْم والستيحارة مُشتعلة بَيْنَ 
3 » كما يُقولُ والدي . وفي الحَقيقة لا أُحَدَ يَعْرفْ عَلى وَجْه 
الدقة وَماتَ الخادم في الحريق » هذا ما يَرُووة .» 
+ ب» 
انتقَلَ سام إلى حُجرّة الطعام . » فاستقبلة الخادم قائلاً : 
صْباحُكَ يا سَيّدي .» 


رد سام : « طابّ صَباحُكَ » يا روجر .» 
ك0 


هَل تَرْعَبْ في تَناول إفْطاركَ » يا سَيّدي ؟» 

«أْجَلّ » من فَضلِكَ .» 

تَحَركَ الخادم بَعيدً 00 سام و فس للقي : 
« ما الذي حَدَثَ لي في الشّهَرِ الماضي ؟ إِّهُ شيءَ جد عَجِيبٍ ! 
هَل يَجَْتَ إلى الخَلفي .. إلى رمن مضى ؟ | حا رَجَنْتُ إلى 
ِ سَنَه؛ نَم رَجَعَتْ لأبعَدَ : 
قَيْدِ الحياة - تسعّة أيام أخرى قَبْلَ الحريق_؟) وَنَظَر ثانية د 
وقال مُتَصجََا : ٠‏ وماذا عَنْهُ ؟ إِنّهُ لا يَْلْعُ القلاثينَ مِنْ عُمْره ! ومن كم 
لم يكن كد ولد يَدُ في رَمَن_الحريق.. وَلكني َه في الفندق قبل 
الحريق . هَل هُوَ رَجُلَ مِن رَمَن آخَرَ ؟ هَل هُوَ رَجَلَ مِنَ الماضي ؟» 
تَذَكْرَ سام كلمات القتاة : « لا أَحَدَ يَعْرفُ الكثير عَنْهُ ٠‏ إِنَهُ 
يكنا غيب ... زناذا عن غطليو اقول "فى :87 قر لجخ 
القَهقّرى إلى الخَلفٍ » إلى عام 1541 ؟ لمانا اقل شر شخر 
عَلى هذا ؟ مِنّ المحْتَمّل أنه لم يَتَخَلْصْ قد مِنَّ الماضي ؟ وَلكِنْ 
لماذا لم يُسْمَطِع الهروبت مِنَ الماضي ؟1 وَهُنا تَدَكْرَ سام شيا آخَر . 


عاد روجر حاملا اله ليه وقد وْضِعَت عَلى صيئية ٠‏ 
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َظرَإِيْه سام قائلاً : ٠‏ لقَدْ بَرهْنْتَ »يا روجر ‏ عَلى أنلكَ مُضيف 
مُمَْارٌ » وَأرِيدُ أن أكافّلك عَلى دَلِكَ ١‏ وَمَدَ يَدَهُ إلِيْه بعلب سَجائرٌ 
قائلاً ٠:‏ هَذِهِ لَك »يا روجر .) 

بت روجر سقط به المي على الأزض حطس » وق 
بِعَصبيّة : ( أنا » أنا لا دن !» وَانْقلَتَ بعيد) عن سام وَعَيناه متبتتتان 
عَلى عَلْبَة السجائر ٠‏ وَهُوَ يَصِيحٌ : ١‏ أنا لا أَدَحِنْ الآنّ » هَل 
تَسْمَعْني ؟ أنا لا دن الآنّ !0 ثم الْسَحَب مِن العرقة سريع) . 

وى 

ولَمْ يَعْدْ سام قد إلى قُنْدُق الغابّة مره أخرى ؛ فَهوَ لا يريد أن 
َرْجعَ إلى الوَراءِ - إلى الماضي ثانيَة » حَتَى لا يُصحَ مِغْلَ روجر 
الذي لا يَستَطيعٌ الفرار منه . 


> 


المغامرات المثيرة 


-١‏ مغامرة في الأدغال 

؟ - مغامرة في الفضاء 

٠‏ - مغامرة أسيرين 

- مغامرة في الجزيرة الخضراء 
ه - مغامرة على الشاطئ. 

- التجاسوس الطائر 

٠)‏ - لصوص الطريق 

8 - حمد الغواصض الشجاع 

9 - اللصان الغبيان 

-٠١‏ مطاردة لصوص السيارات 
-١‏ مغامرات السندباد البحري 
١6‏ - لعبة خطرة 


1 - الحشرة الذهبية وقصص أخرى 
5- اللؤلؤة السوداء 

-١6‏ سر الجزيرة 

- مغامرة في التهر 

7- شبح الحديقة وقصض أخرى 
- سر الدرجات التسع والثلاثين 
5- الجاسوس و قصص أخرى 
-١‏ مغامرات توم سوير 

-١‏ المختطف 

17- الكمبيوتر الرهيب 

17- الأميرة المتوحشة 

4- موسيقى الليل 


البلا 
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